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مواقع التواصل الاجتماعي والدعم الاجتماعي المقدم 
لمرضى سرطان الثدي بمصر 

بية،  داب والعلوم وال�ت
أ
علم، كلية البنات  لل مدرس الإ

س ن �ش جامعة ع�ي

»دراسة تحليلية مقارنة«

ن  ان صا�ب صادق شاه�ي د.إ�ي

المجال  في  أهمية كبيرة  الأخيرة  السنوات  في  الصحي  للاتصال  بات   
الصحي بصفة عامة، والرعاية الصحية بصفة خاصة، وأصبح البحث عن 
المعلومات الصحية عبر شبكة الإنترنت، شيئًا شائعًا في جميع أنحاء العالم)1(، 
حيث يحتوي الإنترنت على العديد من المواقع التي بمقدورها أن تقود المريض 
إلى الطبيب أو المستشفى الذي يريده من خلال قواعد البيانات 
التي تضم معلومات كافية عن الأطباء في التخصصات المختلفة، 
وأسمائهم، وعناوينهم، وأرقام تليفوناتهم؛ كما تحتوي المواقع على 
معلومات عن الأمراض وأسبابها، وطرق علاجها، والأدوية المعالجة 
وأعراضها  وأسعارها،  استخدامها،  وكيفية  توافرها،  وأماكن  لها، 
الجانبية. ونتيجة لتعدد خدماته لجأ كثيرون لاستخدامه فى المجال 
الصحي وتحقيق إشباعات متعددة منه كالمراهقين)2(، والشباب)3(، 
الحصول  بهدف  المختلفة  لمواقعه  لجأت  التي  المرأة  عن  فضلًا 
على المعلومات الصحية، وتحقيق توعية صحية في جوانب حياتها 
المختلفة)4(، ولم يتوقف الأمر عند فئات محددة من الجمهور بل 

تعداها للجماهير عامة)5(. 

مقدمة :
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للتوعيــة  أكــر  فرصــة  الإنترنــت  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  أتاحــت  كمــا 
مــن  عملــي  بشــكل  الأفــراد  مكَّنــت  حيــث  الصحــي،  المجــال  في  المجتمعيــة  والمشــاركة 
اكتشــاف اهتماماتهــم، والبحــث عــن حلــول لمشــكلاتهم مــع أشــخاص آخريــن مشــابهين 
لهــم، يقدمــون خراتهــم وتجاربهــم حــول مرضهــم، إلى جانــب  إمكانيــة إرســال الرســائل 
الإلكترونيــة، وتقــديم معلومــات كافيــة وكاملــة وفوريــة حــول المــرض عــلاوة علــى تســهيل 
متابعــة مــا ينُشــر أو يبُــث مــن مــواد صحيــة علــى المواقــع الإلكترونيــة المختلفــة)6(، مثــل: 

فيــس بــوك وتويــتر وغيرهمــا. 
ويعُــد موقــع تويــتر مــن أهــم المواقــع الــي تتيــح مســاحات للأفــراد للتعبــير عــن صحتهــم، 
ــاج إلــى جراحــة عاجلــة،  ــوم أن الســرطان عــاد مــرة أخــرى، أحت مثــلًا: »أخبــرت الي
ــاد الميــلاد«، كمــا يتيــح تويــتر إمكانيــة ربــط هــذه الرســائل  وعــلاج كيمــاوي قبــل أعي
بالرســائل الصحيــة الأخــرى الموجــودة بالموقــع مــن خــلال هاشــتاج »علامــة التجزئــة#« 
عــلاوة علــى تزامــن التغريــدات، وانتظامهــا طــوال اليــوم، وفوريتهــا، وانتشــارها اللامحــدود، 

وقــد اســتطاع تويــتر أن يغــير مــن طبيعــة العلاقــة بــين المؤسســة الصحيــة والجمهــور)7(.
كمــا أســهمت الزيــادات الســريعة في أعــداد مســتخدمي فيــس بــوك في تغيــير طريقــة 
تفاعــل الأفــراد مــع بعضهــم بعضًــا حــول المــرض، حيــث صُمــم الموقــع بطريقــة مبتكــرة 
مــن  العديــد  الموقــع  يضــم  الصحيــة)8(، كمــا  المعلومــات  مشــاركة  مــن  الأفــراد  لتمكــين 
الصفحــات الصحيــة الــي تحــوي مضامــين متنوعــة حــول مــا يتعلــق بالمــرض، وطــرق الوقايــة، 
والعــلاج، وأســباب الأمــراض المختلفــة، وكيفيــة معالجتهــا، الأمــر الــذي أســهم في رفــع 
الوعــي الصحــي لــدى المراهقــين)9( بــل ولــدى بعــض المختصــين في وزارات الصحــة)10(، 
بــه الموقــع مــن عــرض المعلومــات بطريقــة  والجمهــور عامــة)11(، عــلاوة علــى مــا يتميــز 
شــيقة وجذابــة ومبســطة عــن طريــق النصــوص والفيديوهــات، والصــور، الأمــر الــذي دفــع 
كثيريــن للاعتمــاد عليــه بوصفــه مصــدراً للمعلومــات كالنســاء بصفــة عامــة)12(، والمرضــى 
بصفــة خاصــة كمرضــى العيــون، والنســا والــولادة، والســمنة والنحافــة، فضــلًا عــن الأمــراض 
المزمنــة، مثــل: الســكري، وضغــط الــدم)13(، والأمــراض المســتعصية كمــرض الســرطان. 

ويعُــد ســرطان الثــدي مــن أكثــر الســرطانات شــيوعًا بــين النســاء في جميــع أنحــاء العــالم، 
فهــو ثــاني ســبب رئيســي للوفــاة في العــالم، وقــد حصــد أرواح )808( ملايــين نســمة عــام 
2015، ويعُــزى إليــه وفــاة حالــة واحــدة تقريبـًـا مــن أصــل )6( حــالات علــى مســتوى 
العــالم)14(. وعلــى الرغــم مــن أن ســرطان الثــدي أكثــر انتشــاراً لــدى النســاء إلا أنــه يصيــب 
تســع  أصــل  مــن  امــرأة واحــدة  إصابــة  احتمــال  الدراســات إلى  أيضًــا، وتشــير  الرجــال 
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بســرطان الثــدي في مرحلــة مــا مــن حياتهــا، وعلــى الرغــم مــن أن ســرطان الثــدي يصنــف 
علــى أنــه ســرطان مرتبــط بالــدول المتقدمــة إلا أن مــا يقــرب مــن )60٪( مــن حــالات 

الوفــاة الناتجــة عنــه تحــدث في الــدول الناميــة)15(.
ومــن اللافــت أن أعــراض مــرض ســرطان الثــدي ليســت راجعــة للمــرض الحقيقــي فقــط، 
ولكنهــا راجعــة إلى قلــق المريــض وفزعــه ممــا آلم بــه. ومــن ثم؛ فــإن العــلاج التدعيمــي 
أو المســاند في المنــزل ضــرورة مهمــة لمســاعدة المريــض علــى التغلــب علــى مرضــه وتركــه 
مشــاركات  أن   Spiegel’s الدكتــور  أبحــاث  نتائــج  أظهــرت  وقــد  لله)16(.  الأمــر 
الســيدات المريضــات بســرطان الثــدي في العــلاج الجماعــي قلَّــل مــن إحساســهن بالتعــب 
والاكتئــاب والتوتــر، وعشــن )18( شــهراً أطــول مــن النســاء الــلاتي لم يشــاركن في العــلاج 
الجماعــي)17(، كمــا أجــري العديــد مــن الدراســات الاستكشــافية في الوطــن العــربي بــين 
مــن يتلقــون الدعــم مــن النســاء المرضــى بســرطان الثــدي والأخريــات ممــن لا يتلقــون دعمًــا 
)18(، ومــدى اســتجاباتهن المناعيــة)19(، وإن اختلــف أثــر الدعــم مــن مريضــة لأخــرى تبعًــا 

لحالتهــا الاجتماعيــة، ومــدة الإصابــة بســرطان الثــدي )20(، عــلاوة علــى مــدى قلقهــا)21(، 
ومــدى رضاهــا عــن الحيــاة)22(.

وللأهميــة القصــوى لــدور الدعــم الاجتماعــي في تخطــي مرحلــة الإصابــة بســرطان الثــدي 
بــرز في الســنوات الأخــيرة دور جديــد لشــبكات التواصــل الاجتماعــي في المجــال الصحــي، 
متخطيــة بــه دورهــا المنحصــر في نشــر المعلومــات الصحيــة والتوعيــة بالمــرض، وهــو دورهــا 
في توفــير الدعــم الاجتماعــي للمرضــى، فبــدلًا مــن الذهــاب إلى مركــز محلــي للمشــاركة 
في مجموعــة دعــم أســبوعية، ومــا تتطلبــه مــن تكلفــة عاليــة، فــإن هــؤلاء المرضــى يمكنهــم 
أن يتحولــوا إلى لوحــة المفاتيــح بهواتفهــم الذكيــة لطلــب الدعــم مــن آخريــن مــرُّوا بتجــارب 
مماثلــة)23(، فضــلًا عــن توافــر صفحــات للدعــم أو مجموعــات عــر الشــبكات الاجتماعيــة 
تتيــح للمتعافــين نقــل تجاربهــم ومعاناتهــم، وكيــف اســتطاعوا التغلــب علــى المــرض، فتبــث 

الأمــل في نفــوس المرضــى وهــو مــا لا توفــره المراكــز الصحيــة. 

مشكلة الدراسة:
وفَّــر موقعــا الفيــس بــوك وتويــتر مســاحات اجتماعيــة افتراضيــة للحصــول علــى الدعــم، 
حيــث يتيحــا للأفــراد التواصــل مــع آخريــن كان مــن الصعــب الوصــول إليهــم إلا مــن خــلال 
ــن موقــع الفيــس بــوك المرضــى مــن التعبــير عــن معاناتهــم وأحزانهــم، حيــث  الموقعــين)24(، ويمكِّ
كتبــت Lita Brodhurst علــى صفحتهــا قائلــة: »أنــا لا أهــزم بســهولة، ولكــن 
هــذه المــرة لا أســتطيع أن أرى أي ســبيل للخــروج مــن هــذه الحفــرة المظلمــة، لقــد 
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اضطــررت إلــى اســتجداء المســاعدة مــن أولئــك الذيــن أحبونــي، ولــم أعــد قــادرة 
علــى الوصــول للطريــق الخارجــي، ليــس لــدي الآن فــي داخلــي أكثــر مــن اليــأس 
والتعــب«)25(. كمــا أتــاح الموقــع ســهولة طلــب الدعــم الاجتماعــي والعاطفــي وتلقيــه، 
خصوصًــا في المســائل الصحيــة يقــول Granovetter: إن التطــورات التكنولوجيــة 
أثــرت علــى طــرق تواصــل الأفــراد مــع بعضهــم بعضًــا، فالعديــد مــن الحاجــات الاجتماعيــة 
الشــبكات  فضــاء  المتنوعــين في  الأصدقــاء  بواســطة  تلبيتهــا  تم  والاقتصاديــة  والعاطفيــة 
الاجتماعيــة، بــدلًا مــن الاتصــالات الضعيفــة نســبيًّا في الواقــع الحقيقــي، وفي المســح الــذي 
 The Pew Internet & American life Project بواســطة  أجــري 
وُجــد أن )11٪( مــن مســتخدمي الشــبكات الاجتماعيــة مــن البالغــين، ومــا يقــرب مــن 
)5٪( منهــم ينشــرون مــواد تتعلــق بالمســائل الصحيــة، كمــا أنهــم يشــاركون في مجموعــات 

خاصــة بالأمــراض المزمنــة بهــدف تقــديم الدعــم العاطفــي لبعضهــم بعضًــا)26(.
ومــن خــلال مســح الــتراث البحثــي المرتبــط بالدعــم الاجتماعــي لمرضــى ســرطان الثــدي 
والشــبكات الاجتماعيــة نلاحــظ تنــوُّع الدراســات الــي ربطــت بــين موقــع تويــتر والدعــم 
الاجتماعي؛ فبعض الدراسات ركَّزت على الدعم العاطفي المدرك لدى شباب الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة عــر الشــبكات الاجتماعيــة)27(، ومنهــا مــا ســعى للكشــف عــن الدعــم 
الاجتماعــي المقــدم مــن قبــل المنظمــات الصحيــة عــر تغريــدات تويــتر عمومًــا)28(، فيمــا 
قــدَّم لمرضــى الســرطان والمتعافيــات منــه 

ُ
حاولــت أخــرى استكشــاف الدعــم الاجتماعــي الم

بصفــة خاصــة)29(. 
الدعــم  في  بــوك  الفيــس  باســتخدام  المرتبطــة  الدراســات  وتعــدَّدت  تنوَّعــت  كمــا 
الاجتماعــي للمســتخدمين عمومًــا، فمنهــا مــا اهتــم بقيــاس مســتوى الشــعور بالتعضيــد 
الاجتماعــي)30(، ومنهــا مــا ســعى لاستكشــاف الدعــم الاجتماعــي المتلقــى مــن اســتخدام 
المراهقين للفيس بوك)31(، وأخرى اهتمت بالكشف عن أثر  التفاعل على الموقع بتلقي 
أنــواع مختلفــة مــن الدعــم الاجتماعــي)32(. بينمــا حاولــت دراســات أخــرى الكشــف عــن 
اســتخدام الفيــس بــوك في الوقايــة مــن مــرض ســرطان الثــدي مــن وجهــة نظــر المســتخدمين 
عامــة)33(، أو في تســهيل تقــديم الدعــم لمرضــى ســرطان الثــدي بالتحديــد)34(. عــلاوة علــى 
ذلك اهتمت بعض الدراســات ببحث اســتخدام مجموعات الفيس بوك في دعم مرضى 
ســرطان الثــدي مــن حيــث: أهــداف الاســتخدام)35(، ومســتويات وخصائــص اســتخدام 
مجتمعــات الإنترنــت للناجــين مــن ســرطان الثــدي)36(، والموضوعــات المتداولــة حــول المــرض 
عــر مجموعــات النقــاش بــين الأمريكيــين الكوريــين)37(. فضــلًا عــن اختلافــات الدعــم 

المقــدم عــر الفيــس بــوك بــين مرضــى ســرطان الثــدي والروســتاتا)38(.
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فيمــا اهتــم عــدد مــن الدراســات بدراســة الرســائل الاتصاليــة بــين مرضــى الســرطان مــن 
حيــث: تحديــد العلاقــة بــين سمــات وخصائــص الرســالة المنشــور وتفاعــل المســتخدم معهــا 
 American بالإعجاب والمشاركة والتعليق بصفحة الجمعية الأمريكية لسرطان الثدي
Cancer Society’s )39( على موقع الفيس بوك، والاستراتيجيات الاتصالية المتبعة 
في مناقشــات مــرض الســرطان مــن قبــل المنظمــات غــير الربحيــة الناطقــة بالإســبانية)40(، 
عــلاوة علــى وظائــف الموقــع واســتخداماته في شــهر التوعيــة بســرطان الثــدي)41(، وأنمــاط 
رســائل المجموعــات النقاشــية فيمــا يتعلــق بالجــدول الزمــي )مــن التشــخيص إلى المــوت( 

لمســار ســيدة مريضــة بســرطان الثــدي)42(. 
فيمــا حاولــت دراســات أخــرى الكشــف عــن آثــار الدعــم الاجتماعــي المــدرك في خفــض 
مســتويات التوتــر، وتحقيــق حســن الحــال)43(، عــلاوة علــى خفــض الإحســاس بوصمــة 
الدعــم الاجتماعــي  أثــر  الثــدي)44(، إلى جانــب  بســرطان  عــن الإصابــة  الناتجــة  العــار 
والشــخصية بموقــع الفيــس بــوك علــى الجوانــب العاطفيــة في الحيــاة الواقعيــة)45(، ولم تتوقــف 
دراســات الدعــم الاجتماعــي عنــد موقعــيْ الفيــس بــوك وتويــتر فقــط؛ بــل أضافــت إليهــا 

موقعــيْ يوتيــوب وفليكــر)46(. 
في ضــوء العــرض الســابق تزايــد الاهتمــام برصــد الدعــم الاجتماعــي المقــدم عــر شــبكات 
التواصــل للمرضــى عمومًــا، وبصفــة خاصــة مريضــات ســرطان الثــدي عــر آليــات مختلفــة 
بــدءًا مــن مجموعــات الدعــم عــر الإنترنــت، ثم صفحــات ومجموعــات الدعــم عــر موقــع 
الفيــس بــوك الــي تزامنــت مــع تغريــدات موقــع تويــتر، كمــا تعــددت اتجاهــات الدراســات 
الســابقة؛ فهنــاك دراســات اهتمــت بــإدراك المتلقــي )المريــض( للدعــم عــر الشــبكات، 
مــن حيــث  الوســائل  المنشــورة عــر  بتحليــل المضامــين  بيــد أن هنــاك دراســات عنيــت 
»موضوعهــا، ووظائفهــا، وأنماطهــا، وخصائصهــا، ومســتويات التفاعــل حولهــا«، وثالثــة 
اهتمــت بآثــار الدعــم الاجتماعــي علــى المســتخدمين عمومًــا وعلــى المرضــى خصوصًــا. 
وعلــى الرغــم مــن كثــرة وتعــدد هــذه الرســائل إلا أن هنــاك نــدرة في الدراســات العربيــة 
دور  عــن  بالكشــف  اهتمــت  الــي  التحديــد  وجــه  علــى  المصريــة  والدراســات  عمومًــا، 

الشــبكات الاجتماعيــة في تقــديم الدعــم الاجتماعــي لمريضــات ســرطان الثــدي. 
 ومــن هنــا تتحــدد مشــكلة الدراســة فــي: رصــد الصفحــات، أو المجموعــات، أو 
الحســابات المهتمــة بتقديــم الدعــم لمرضــى ســرطان الثــدي بالتحديــد علــى موقعــيْ 
تويتــر وفيــس بــوك، عــلاوة علــى تحليــل محتواهــا مــن حيــث: »أنــواع الدعــم المقــدم، 
وأهدافــه، ومصــدره، والأســاليب الاتصاليــة المســتخدمة فــي تحقيقــه، ومــدى تنوُّعــه 
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بيــن النصــوص والصــور والرســوم والفيديوهــات وغيرهــا«. 

 أهداف الدراسة وتساؤلاتها: 
تهدف الدراسة إلى: 

    رصــد وتحليــل المحتــوى المنشــور بالصفحــات، أو المجموعــات، أو الحســابات المهتمــة 
بتقــديم الدعــم الاجتماعــي لمرضــى ســرطان الثــدي علــى موقعــيْ الفيــس بــوك وتويــتر. 

ويمكن تحقيق هذا من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية:
مــا الصفحــات، أو المجموعــات، أو الحســابات المهتمــة بتقــديم الدعــم الاجتماعــي . 1

لمرضــى ســرطان الثــدي عــر موقعــيْ الفيــس بــوك وتويــتر؟ 
ما أشكال الدعم الاجتماعي المقدم لمرضى سرطان الثدي عر صفحات الدراسة؟ . 2
ما أهداف الدعم الاجتماعي المقدم لمرضى سرطان الثدي عر صفحات الدراسة؟. 3
ما أساليب الإقناع المقدم لمرضى سرطان الثدي عر صفحات الدراسة؟ . 4
صفحــات . 5 عــر  الثــدي  ســرطان  لمرضــى  الاجتماعــي  للدعــم  مــة  المقدِّ الفئــات  مــا 

الدراســة؟ 
مــا الوســائل الإعلاميــة المقــدم بهــا الدعــم لمرضــى ســرطان الثــدي عــر صفحــات . 6

الدراســة؟ 
ما اللغة المستخدمة في الدعم المقدم لمرضى سرطان الثدي عر صفحات الدراسة؟. 7
مــا شــكل مــواد الدعــم الاجتماعــي المقــدم لمرضــى ســرطان الثــدي عــر صفحــات . 8

الدراســة؟ 

 مفاهيم الدراسة: 
الدعــم الاجتماعــي: علــى الرغــم مــن أن هنــاك العديــد مــن المفاهيــم للدعــم الاجتماعــي، 
إلا أنه يمكن تعريف الدعم الاجتماعي بأنه: ”Relational Line“، كما يعُرَّف 
الدعــم الاجتماعــي مــن خــلال وظائفــه بأنــه: أداة مســاعدة، أو معاونــة ملموســة أو غــير 
ملموســة، مدركــة أو غــير مدركــة، واقعيــة أو افتراضيــة يتــم الحصــول عليهــا مــن الشــركاء 
المؤتمنــين، والشــبكات الشــخصية للأفــراد -المعــترف بهــا منــذ فــترة طويلــة- والمجموعــات 

عــر الإنترنــت، والشــبكات الاجتماعيــة الافتراضيــة)47(. 
والدعــم الاجتماعــي مفهــوم متعــدِّد الأوجــه يمكــن تصنيفــه بطــرق مختلفــة، مــن حيــث: 
 :Informational الذي ينقسم إلى: الدعم المعلوماتي Content المحتوى
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الــذي يشــير إلى تقاســم المعلومــات مــع الآخريــن بهــدف تقــديم معلومــة، أو نصيحــة، 
أو مقــترح، أو مســاعدة في معالجــة مشــكلة مــا، أو اتخــاذ قــرار، أو التعامــل مــع موقــف 
متوتــر؛ والدعــم العاطفــي  Motivational: وهــو التعبــير عــن الفهــم، والقبــول، والحــب، 
والثقــة، والأمــن بــين الأفــراد خــلال اللحظــات الصعبــة، مثــلًا: لحظــة تشــخيص مريــض، 
أو لحظــة تلقــي العــلاج الكيمــاوي، أو في أثنــاء الخضــوع لجراحــة؛ والدعــم المــادي 
Instrumental: الــذي يشــير إلى تقــديم مســاعدة للآخريــن، وتمتــد مــن تكريــس وقــت 
معين للاهتمام بهم، أو المساعدة في استكمال الأنشطة والمهام الي يتعين عليهم القيام 
بهــا، أو مســاعدتهم ماليًّــا؛ والدعــم التقديــري Appraisal: الــذي يشــير إلى اســتخدام 
الكلمــات، واللغــة لمســاعدة المرضــى في تعزيــز كفاءتهــم الذاتيــة وثقتهــم بأنفســهم. ومــن 
أو مســتقبل  متلقًّــى  دعــم  هنــاك  الاتجــاه،  ثنائــي  يكــون  الدعــم  فــإن  الاتجــاه؛  حيــث 

 .given)48( ودعــم مُعطـًـى ،Received 

الأطر النظرية للدراسة: 
 ،“Media Richness Theory”  تنطلــق الدراســة الراهنــة مــن نظريــيْ:  ثــراء الوســيلة

 .“ The Strength Of Weak Ties” وقــوة الروابــط الضعيفــة
نظريــة ثــراء الوســيلة: تنطلــق الدراســة الراهنــة مــن نظريــة ثــراء وســائل الإعــلام، وتعــود 
 ،Information Processing Theory أصول هذه النظرية إلى نظرية معالجة المعلومات
 Daft, Lengel and  وقــد وضعــت أصــول هــذه النظريــة مــن قبــل علمــاء التنظيمــات
Trevino، وهــى واحــدة مــن النمــاذج القليلــة الــى تحــاول أن تحــدد كفــاءة وســائل الإعــلام 
فى ضــوء المهــام الــى تؤديهــا)49(. وتفــترض هــذه النظريــة أن وســائل الإعــلام تمتلــك قــدراً 
كبــيراً مــن المعلومــات، فضــلًا عــن تنــوع المضمــون المقــدم مــن خلالهــا، وبالتــالي تســتطيع 
هــذه الوســائل التغلــب علــى الغمــوض والشــك الــذي ينتــاب الكثــير مــن الأفــراد عنــد 
التعــرض لهــا، ووفقًــا لمتغــير الغمــوض يتــم تصنيــف الوســائل الإعلاميــة مــن حيــث معايــير 
الثــراء الإعلامــي؛ فالوســيلة الأكثــر ثــراءً؛ هــي تلــك الوســيلة القــادرة علــى إزالــة الغمــوض، 
وتحقيــق مضمــون الرســالة الإعلاميــة المتبادلــة بــين أطــراف العمليــة الاتصاليــة بمــا يحقــق 
فهمًــا متبــادلًا خــلال مــدًى زمــي محــدود، وكلمــا قصــر الإطــار الزمــي بــين أطــراف العمليــة 
الوســيلة الإعلاميــة، وبرهانـًـا قويّـًـا علــى قدرتهــا  ثــراء  الاتصاليــة كان ذلــك دليــلًا علــى 

الاتصاليــة الفاعلــة)50(.
بقــدرة  والــى تم تحديدهــا  »التفاعليــة«  بإتاحتهــا لخاصيــة  الوســيلة  ثــراء  يرتبــط  كمــا 
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الوســيلة الإعلاميــة علــى توفــير رجــع الصــدى الفــوري بــين مســتخدميها خــلال عمليــة 
الاتصــال، وقــد أشــارت نتائــج الدراســات المقارنــة بــين أنمــاط الاتصــال إلى تقــدم الاتصــال 
الشــخصي ومواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى بقيــة الوســائل الإعلاميــة التقليديــة مــن 
حــدد  وقــد  الاتصاليــة)51(.  العمليــة  أطــراف  بــين  التفاعليــة  وتدعيــم  الاتصــال،  جــودة 
المتخصصــون في مجــال الثــراء الإعلامــي ســبعة معايــير لتحديــد الثــراء المعــرفي والاتصــالي 
للوســيلة، وهــي: الفوريــة، وتعــدد الرمــوز، واللغــة الطبيعيــة، والتركيــز الشــخصي، والتوجــه 

المتعــدد، والتســجيل الخارجــي، والذاكــرة الحاســوبية المعالجــة)52(.  
نظريــة قــوة الروابــط الضعيفــة: عــرَّف عــالم الاجتمــاع الأمريكــي »مــارك جرانوفيــتر 
بنــدرة  تتســم  اجتماعيــة  علاقــات  بأنهــا:  الضعيفــة  الروابــط   »Mark Granovetter
تــؤدي  الضعيفــة  الروابــط  أن  إلا  أعضائهــا  بــين  الحميمــي  الشــعور  وغيــاب  الوصــلات 
دوراً حاسمــًا في العلاقــات الاجتماعيــة، حيــث تمكــن المــرء مــن الوصــول إلى أشــخاص لا 
يمكــن الوصــول إليهــم عــر الروابــط القويــة، فمعظــم الباحثــين عــن فــرص عمــل، أو التنقــل 
مــن وظيفــة إلى أخــرى لا يطرقــون بــاب عائلاتهــم وأولئــك المقربــين مــن الأصدقــاء، وإنمــا 
يســعون لتحســين آفــاق حياتهــم المهنيــة بالبحــث عــن أشــخاص لا تربطهــم علاقــات قويــة 
بهــم، وهــذا مــا يســمى بشــبكات الأفــراد الموســعة »Extended network«، وكذلــك 
العلاقــات الجديــدة الــي تظهــر بــين الأفــراد في الواقــع الافتراضــي، والــي تنشــأ مــن خــلال 
الروابــط الضعيفــة بــين الأشــخاص بعضهــم بعضًــا، حيــث يســتخدم الأفــراد تلــك الروابــط 
في إتاحــة علاقــات جديــدة مــع أشــخاص يتعرفــون عليهــم لأول مــرة، ويقضــون معهــم 

فــترات طويلــة علــى المواقــع الاجتماعيــة)53(. 
قــدرة  مــدى  فهــم  الســابقة في  النظريــة  بالقضايــا  الاســتعانة  الراهنــة  الدراســة  وتحــاول 
القائمــين علــى الصفحــات، أو المجموعــات، أو الحســابات بموقعــيْ الفيــس بــوك وتويــتر 
على الاســتفادة من ثراء الوســيلة الإعلامية في تقديم الدعم الاجتماعي وإنتاج مضامين 
تتســم بالفوريــة، والتركيــز الشــخصي، واســتخدام اللغــة القريبــة مــن المرضــى والمعــرة عــن 
معاناتهــم وقلقهــم مــن المــرض، عــلاوة علــى مــدى قــدرة منتجــي الرســالة علــى دفــع الجمهــور 
أتاحــت  استكشــاف كيــف  جانــب   إلى  والمشــاركة.  والتعليــق،  بالإعجــاب،  للتفاعــل 
الشــبكات الاجتماعيــة للمســتخدمين الوصــول والتفاعــل، وتلقــي الدعــم، وطلبــه مــن 
مســتخدمين آخريــن لا تربطهــم بهــم أيــة معرفــة في الواقــع، ولم يكــن مــن الســهل الوصــول 

إليهــم عــر الروابــط القويــة. 
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الإطار المنهجي للدراسة: 
تعتمــد الدراســة الراهنــة علــى المنهــج الإمريقــي الــذي يســتهدف رصــد وتوصيــف موقــف 
معــين، أو ظاهــرة معينــة وتحليلهــا، وتصويــر خصائصهــا، بهــدف الحصــول علــى معلومــات 
كافيــة ودقيقــة عنهــا، ولا تقــف عنــد حــد جمــع البيانــات، وإنمــا يمتــد مجالهــا إلى تصنيــف 
البيانات والحقائق الي يتم جمعها وتفســيرها وتحليلها واســتخلاص نتائج ودلالات منها.

   مجتمع الدراسة وعينتها 
ســعيًا مــن الباحثــة لتحديــد الصفحــات، أو المجموعــات، أو الحســابات الــي ســتقوم 
بتحليلهــا، اســتخدمت خاصيــة البحــث علــى موقعــيْ »فيــس بــوك وتويــتر«، وقــد كشــفت 
نتيجــة البحــث عــن: وجــود )40( حســاباً علــى موقــع تويــتر يهتــم بالتوعيــة أكثــر مــن 
الدعــم، فضــلًا عــن وجــود نحــو)79( صفحــة باللغــة العربيــة علــى موقــع فيــس بــوك تهتــم 
بــين صفحــات تهتــم بالتوعيــة  الثــدي، وقــد تنوعــت هــذه الصفحــات  بمــرض ســرطان 
والقليــل منهــا يهتــم بالدعــم وإن افتقــرت هــذه الصفحــات لإشــراف المتخصصــين مــن 
أطبــاء وأخصائيــين نفســيين واجتماعيــين، عــلاوة علــى وجــود مــا يقــرب مــن )39( مجموعــة 
علــى موقــع فيــس بــوك منوعــة بــين المجموعــات المفتوحــة الــي اهتمــت بالتوعيــة بالمــرض، 
والمجموعــات المغلقــة الــي اقتصــر دورهــا علــى الدعــم المعنــوي فقــط، وقــد خلــت هــى 
الأخــرى مــن وجــود متخصصــين مــن الأطبــاء والأخصائيــين النفســيين والاجتماعيــين.

أمــا المؤسســات الرسميــة، مثــل: بهيــة والمؤسســة المصريــة، فرغــم وجودهمــا علــى موقــع 
تويــتر إلا أن نشــاطهما الفعــال وتحديثهمــا المســتمر كان علــى موقــع فيــس بــوك أكثــر مــن 
تويــتر. لذلــك اعتمــدت الباحثــة علــى عينــة عمديــة مكوَّنــة مــن صفحتــين رسميتــين، همــا: 
»مؤسســة بهية لســرطان الثدي«)54(، و »المؤسســة المصرية لمكافحة ســرطان الثدي«)55( 

علــى موقــع فيــس بــوك وقــد تم اختيارهــم للأســباب التاليــة: 
تنتمــى الصفحتــان إلى مؤسســات مجتمــع مــدني معروفــة بمصــر وغــير هادفــة للربــح، 	 

ويُشــرف علــى المــواد المنشــورة بالصفحــة أطبــاء متخصصــين في المجــال الطــي والنفســي 
والاجتماعــي.  

تتمتــع الصفحتــان بنســبة إعجــاب ومتابعــة عاليــة مــن الجمهــور عامــة، والمرضــى 	 
بصفــة خاصــة.  

يتميز النشر على الصفحتين بالتحديث المستمر بشكل يومي. 	 
 وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )168( محتــوًى منشــور بالصفحــة الرسميــة لمؤسســة بهيــة 
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لســرطان الثــدي يمثــل نســبة )55٪( مــن المــواد المنشــورة بالصفحــة مــن إجمــالي )305( 
مــواد تم نشــرها خــلال فــترة التحليــل، فضــلًا عــن تحليــل محتــوى )125( منشــوراً بصفحــة 
المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي يمثــل )59٪( مــن إجمــالي )212( مــادة تم 
نشــرها خــلال فــترة التحليــل؛ حيــث قامــت الباحثــة بالحصــر الشــامل للمحتــوى المرتبــط 
بالدعــم المقــدم لمرضــى ســرطان الثــدي والمتعافــين منــه مــع اســتبعاد كل المــواد المرتبطــة 
بالتوعيــة فقــط، أو المرتبطــة بطلــب الدعــم المــادي مــن الجمهــور العــام إلى المرضــى »ادعــم 
بهيــة«، وذلــك خــلال الفــترة مــن الأول مــن أكتوبــر عــام 2018 حــى 31 ديســمر مــن 

العــام نفســه. 

 أدوات جمع البيانات:
 اعتمــدت الدراســة الراهنــة علــى التحليــل النصــي Textual analysis للمحتــوى 
الثــدي، وصفحــة المؤسســة المصريــة  الرسميــة لمؤسســة بهيــة لســرطان  المنشــور بالصفحــة 
لمكافحة سرطان الثدي وقد اهتمت الباحثة بتحليل النصوص المختلفة على الصفحتين 
للوقــوف علــى أنــواع الدعــم المقــدم، والهــدف منــه، ووســائل الإقنــاع المســتخدمة والفئــات 
المقدمــة للدعــم، فضــلًا عــن الأســاليب الاتصاليــة وشــكل النصــوص الــي قــدم بهــا الدعــم. 
كمــا اهتمــت الباحثــة بتحليــل التعليقــات للوقــوف علــى آراء المرضــى واتجاهاتهــم وتفاعلهم  

-بصفــة خاصــة- مــع المضامــين المنشــورة.
التواصــل  مواقــع  أخصائيــي  مــع  المقابــلات  إجــراء  علــى  الباحثــة  اعتمــدت  كمــا 
الاجتماعــي بمؤسســة بهيــة لســرطان الثــدي، والمؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي، 

الصفحتــين، ورســالتهما.   إنشــاء  أهــداف  للوقــوف علــى 

سادسًا- نتائج الدراسة:
الدعــم الاجتماعــي المقــدم لمرضــى ســرطان الثــدي عبــر موقعــيْ فيــس بــوك . 1

وتويتــر.    
 قامــت الباحثــة باســتخدام خاصيــة البحــث علــى موقعــيْ »فيــس بــوك وتويــتر« بواســطة 
كلمــة مفتاحيــة واحــدة وهــي »ســرطان الثــدي«، وقــد أســفرت نتائــج البحــث عــن وجــود 
نحــو )79( صفحــة باللغــة العربيــة علــى موقــع فيــس بــوك تهتــم بمــرض ســرطان الثــدي، وقــد 
تنوعــت هــذه الصفحــات بــين صفحــات خاصــة بالتوعيــة، مثــل: صفحــات »ســرطان 
الثــدي«، و«تســاؤلاتكم حــول ســرطان الثــدي«، و »تعــرف إيــه عــن ســرطان الثــدي؟«، 
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و »هيــا نتعــاون ضــد ســرطان الثــدي«، و »معلومــات عــن ســرطان الثــدي«)56(، والقليــل 
مــن الصفحــات اهتــم بالدعــم وإن افتقــرت هــذه الصفحــات لإشــراف المتخصصــين مــن 
ــه هــذه الصفحــات مــع مــا  أطبــاء وأخصائيــين نفســيين واجتماعيــين، ويتفــق بذلــك توجُّ
جــاء في الدراســات الأجنبيــة الــي خضــع 8 مواقــع منهــا مــن أصــل )111( موقعًــا علــى 

الإنترنــت لإشــراف المهنيــين بالصحــة)57( .
كمــا عنيــت هــذه الصفحــات بعــرض تجــارب المتعافيــات، وبعضهــا تم إنشــاؤه بواســطة 
متعافيــات، مثــل: صفحــة »معًــا لمحاربــة ســرطان الثــدي«، و »الحيــاة الجديــدة. أيامــي 
مــع ســرطان الثــدي«)58(، وعملــت صفحــات أخــرى علــى ترويــج منتجــات للناجيــات 
مــن ســرطان الثــدي، مثــل: صفحــة »أمونيــا للناجيــات مــن ســرطان الثــدي«، و »الثــدي 
التعويضــي لمرضــى ســرطان الثــدي«)59(؛ وهــي صفحــة خاصــة بتســويق الثــدي التعويضــي 
والإكسســوارات المرتبطــة بــه، وتتمتــع الصفحــة بمتابعــة عــدد كبــير مــن النســاء مــن بغــداد 
ومصــر والســودان، فيمــا وجــدت بعــض الصفحــات التابعــة لبعــض الأطبــاء لتقــديم توعيــة 
بالمــرض؛ فضــلًا عــن الدعايــة لمراكزهــم الطبيــة، مثــل: عيــادة الدكتــور أحمــد جمــال لجراحــات 
أورام  جراحــات  استشــاري  محمــد  ياســر  الدكتــور  وعيــادة  والتجميليــة،  الثدييــة  الأورام 
الثــدي، والمركــز المصــري لعــلاج الأورام. وقــد تنوعــت أعــداد المعجبــين بهــذه الصفحــات 
وإن اتســمت بقلــة عــدد المتابعــين مــا بــين 32 معجبـًـا فقــط كمــا في صفحــة »تعــرف 
إيــه عــن ســرطان الثــدي؟«، وصــولًا إلى )144( ألــف معجــب كمــا في صفحــة »المركــز 
المصــري لعــلاج الأورام«، كمــا اتضــح مــن متابعــة هــذه الصفحــات أنهــا لا تهتــم بالنشــر 

الفــوري للمضامــين، فقــد تظــل المــواد المنشــورة بــدون تحديــث لمــدة شــهر. 
تابعــة  وجــود صفحــات  عــن  بــوك  فيــس  موقــع  علــى  البحــث  نتائــج  كمــا كشــفت 
لمؤسســات رسميــة »منظمــات مجتمــع مــدني غــير هادفــة للربــح«، كمــا في صفحــة »مؤسســة 
بهيــة«، وصفحــة »المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي«، وقــد اتضــح مــن متابعــة 
هــذه الصفحــات أنهــا تهتــم بالنشــر الفــوري للمضامــين المتنوعــة بــين المضامــين التوعويــة 
للنســاء عمومًــا والمضامــين الداعمــة لمرضــى الســرطان والمتعافيــات منــه، فضــلًا عــن كثــرة 

عــدد متابعيهــا. 
كمــا أوضحــت نتائــج البحــث وجــود مــا يقــرب مــن )39( مجموعــة علــى موقــع فيــس 
بــوك منوعــة بــين المجموعــات المفتوحــة الــي اهتمــت بالتوعيــة بالمــرض، مثــل: »معًــا من أجل 
مســاعدة مرضى الســرطان«، و«ضد ســرطان الثدي«، ومجموعات مهتمة بالدعم، وإن 
اقتصــر علــى الدعــم المعنــوي فقــط، مثــل: »كــوني الأقــوى انِــي أقــوى مــن ســرطان الثــدي« 
و«أنــت جميلــة .. معًــا لمحاربــة ســرطان الثــدي«)60(، وإن وجــد دعــم معلومــاتي فقــد جــاء 
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مــن خــرة المرضــى، ومــن الصعــب معرفــة صحــة المعلومــات المتداولــة فيهــا، حيــث خلــت 
المجموعــات المفتوحــة مــن وجــود متخصصــين مــن الأطبــاء والأخصائيــين النفســيين، وجــاء 
بعــض المجموعــات ليعكــس تجــارب شــخصية للمتعافيــات مــن المــرض، مثــل: »تجربــي 
مــع الســرطان.. ســرطان الثــدي غــير حيــاتي«)61(، كمــا ارتبــط بعــض المجموعــات بمناطــق 
جغرافيــة معينــة، مثــل: »جميــلات التجمــع جــروب خــاص لمحاربــات وداعمــات مريضــات 
جراحــات  واستشــاريي  المتخصصــين  مــن  نخبــة  بوجــود  حظيــت  والــي  الســرطان«)62(، 
الأورام، وقــد قــدم بعضهــم مبــادرات تتمثــل في التواصــل مــع استشــاريي الأورام بعــدد 
مــن الــدول الأوربيــة لتشــخيص الحــالات المرضيــة لمــن يرغــب مــن أعضــاء الجــروب بمقابــل 
مــادي دون حاجــة لســفر المريضــة للخــارج، واتســمت هــذه المجموعــات بصغــر عــدد 
الأعضــاء المنتمــين إليهــا، مــا بــين )8( أعضــاء حــى )486( عضــوًا، ولا يتســم النشــر 

فيهــا بالتحديــث المســتمر. 
فيمــا وجــدت مجموعــة واحــدة مغلقــة بمصــر، وهــي »ســرطان الثــدي وأورام النســاء: 
الكشف المبكر وكل ماهو جديد«)63(، ويُشرف عليها مجموعة من الأطباء المتخصصين 
في ســرطان الثــدي بمركــز أورام الثــدي جامعــة المنصــورة، ويتســم النشــر بهــا بالفوريــة، وقــد 
وضــع القائــم علــى هــذه المجموعــات شــروطاً للانضمــام للمجموعــة، تتمثــل في الإجابــة 

عــن مجموعــة مــن التســاؤلات، هــي: 
هل أنت أو أحد أفراد أسرتك أو أقاربك مريض بسرطان الثدي؟ 	 
إذا كنتِ غير مريضة بالسرطان ما أسباب انضمامك للمجموعة؟	 

ولم تســتطع الباحثــة الانضمــام للمجموعــة إلا بعــد شــهرين مــن إرســال طلــب الإضافــة، 
بعدمــا أرســلت رســالة علــى الخــاص لأحــد الأطبــاء الذيــن يديــرون الصفحــة تبــدي لــه 

رغبتهــا الشــديدة في الانضمــام للمجموعــة للاســتفادة منهــا.  
      كمــا أوضحــت نتائــج البحــث علــى موقــع تويــتر وجــود )40( حســاباً علــى الموقــع، 
متخصصين في التوعية بالمرض، مثل: »سرطان الثدي«، فضلًا عن حسابات لحملات 
يقدمهــا طــلاب المــدارس والجامعــات للتوعيــة بالمــرض، وحســابات تابعــة لمنظمــات رسميــة، 
مثــل: »مؤسســة بهيــة«، وحســابات لمتعافيــات، ومجــلات لســرطان الثــدي والتوعيــة بطــرق 

علاجــه، فيمــا قــل عــدد الحســابات الــي هدفــت لتقــديم الدعــم للمرضــى.  



صال - العدد ) 25 (  ابريل / يونيو - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
164 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

الملامح العامة لصفحة »مؤسسة بهية« على موقع فيس بوك: . 2
مؤسســة بهيــة؛ بــدأت قصــة بهيــة عندمــا أصيبــت الســيدة بهيــة وهــي حــرم المهنــدس 
حســين أحمــد عثمــان بالســرطان، وهــي ســيدة مصريــة مــن عائلــة عريقــة، وفي أثنــاء تلقيهــا 
العــلاج لاحظــت أســرتها مــدى معانــاة الســيدات مــن الأســر الفقــيرة فى تحمــل نفقــات 
العــلاج الباهظــة، فقامــوا بتحويــل منزلهــا إلى مركــز متخصــص فى عــلاج ســرطان الثــدي 
بالمجــان، والمؤسســة عبــارة عــن مبــىً مكــون مــن 6 أدوار بإجمــالي مســاحة 10,000 مــتر 

مربــع، مــزودة بأحــدث الأجهــزة الــي تبلــغ قيمتهــا 150 مليــون جنيــه)64(. 
    تمتلــك مؤسســة بهيــة موقعًــا علــى الإنترنــت وصفحــة علــى موقــع فيــس بــوك، فضــلًا 
عــن موقعــيْ تويــتر واليوتيــوب، وتحظــى صفحتهــا علــى فيــس بــوك بمتابعــة  1,826505  
مؤسســة  عــن  البحــث  إعجــاب 1,823726، وعنــد  عــن  فضــلًا  الأشــخاص،  مــن 
 Baheya بهيــة علــى موقــع الفيــس بــوك يظهــر اســم المؤسســة باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة
Foundation - مؤسســة بهيــة، وبالدخــول إلى الصفحــة علــى موقــع فيــس بــوك يظهــر 
علــى يمينهــا مــن أعلــى شــعار المؤسســة، وبداخلــه اسمهــا باللغــة الإنجليزيــة الــذي كتــب 
بلونــين همــا الأزرق والــوردي؛ حيــث تم كتابــة حــرف A في كلمــة BAHEYA باللــون 
الــوردي ليظهــر وكأنــه الشــريط الــوردي المعــروف لمرضــى ســرطان الثــدي، ويعطــي هــذا 
الشــريط معــى التضامــن مــع قضيــة معينــة ودعمهــا«، حيــث تقــول المســئولة عــن الصفحــة 
عــن أســباب اختيــار الألــوان: »البينــك هــو لــون الســت ولــون الشــريط الــوردي الــذى 

يعطــي معنــى التضامــن، أمــا اللــون اللبنــي لأنــه قريــب مــن البينــك«. 
 ويظهــر تحــت الاســم تعريــف مصغَّــر لــدور المؤسســة المتمثــل في الاكتشــاف المبكــر 
 Bahya Foundation For early detection & treatment وعــلاج ســرطان الثــدي
for breast cancer ويظهــر أســفله اســم المؤسســة باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة، وبجــواره 

علامــة التوثيــق الزرقــاء. 
كمــا يلاحــظ في جهــة اليمــين أســفل الاســم: الصفحــة الرئيســية، والمنشــورات، والآراء، 
ومقاطــع الفيديــو، والصــور؛ حيــث يتــم عــرض المنشــورات والصــور والفيديوهــات المنشــورة 
خــلال الفــترات الســابقة بمجــرد الضغــط علــى الأيقونــات الســابقة. أمــا في الآراء، فتقــوم 
المؤسســة بوضــع تســاؤل رئيســي، هــو: هــل توصــي بزيــارة مؤسســة بهيــة؟  نعــم .. لا، وقــد 
ظهرت نتيجة التقييم بحصولها على 4,3 من 5 استنادًا لرأي 1,553 من الأشخاص.

أمــا حــول المؤسســة فقــد وضــع القائــم بالاتصــال فيــه معلومــات تفصيليــة عــن مــكان 
المؤسســة وخريطــة إلكترونيــة باللغــة الإنجليزيــة لمقرهــا، ورقــم الخــط الســاخن الخــاص بهــا، 
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وعــدد ســاعات عملهــا، وتاريــخ بــدء نشــاطها، فضــلًا عــن موقعهــا علــى الإنترنــت في 
حالــة رغبــة الزائــر في معرفــة المزيــد عنهــا، كمــا وضــع تعريــف للمؤسســة بأنهــا: مؤسســة 
)حــول(  تحــت  وجــاء  بالمجــان.  الثــدي  ســرطان  وعــلاج  فحــص  متخصصــة في  خيريــة 
مجموعــة العناويــن التاليــة: حســابات التــرع، ومــن بطلــة لبطلــة، وهمــا لا يحتويــان علــى أيــة 
معلومــات، أمــا المناســبات ففيهــا توضيــح لآخــر مناســبة كانــت مقامــة بالمؤسســة ولا يوجــد 
مناســبات قادمــة، والمجتمــع يوجــد بــه عــرض لصفحــات المعجبــين والمتابعــين كمــا يوضــح 
أعدادهــم، ويتيــح الموقــع خاصيــة دعــوة الأصدقــاء للإعجــاب بالصفحــة، وفي الوظائــف 
يعــرض القائــم بالاتصــال مجموعــة الوظائــف الشــاغرة بالمؤسســة، ويطلــب إرفــاق الســيرة 
الذاتيــة علــى الريــد الإلكــتروني الخــاص بالمؤسســة. ولا توجــد أيــة إعلانــات معروضــة في 
المعلومــات والإعلانــات، يقابلهــا في جهــة الشــمال عــرض لتاريــخ إنشــاء الصفحــة في 17 
 Baheya Cancer فرايــر 2015، وعــرض آخــر لســجل الصفحــة الــذى كان في البدايــة
Center في 17 فرايــر عــام 2015 ثم تغــير في اليــوم نفســه إلى  Baheya Center ثم 
تغــير إلى Baheya Hospital في 22 فرايــر 2015 وتغــير مرتــين إلى الاســم نفســه في 
مــارس مــن العــام نفســه، ثم تغــير إلى Baheya Foundation في الأول مــن أبريــل عــام 
2016. وقــد قــام القائــم علــى الصفحــة بتغيــير صــورة الغــلاف ثــلاث مــرات خــلال فــترة 
التحليــل بمعــدل مــرة كل شــهر، ففــي شــهر أكتوبــر ظهــرت صــورة الغــلاف عبــارة عــن 
إعــلان يتضمــن فئــات مختلفــة مــن الجماهــير رجــال ونســاء أطفــال »بنــين وبنــات« في 
مراحــل مختلفــة مــن العمــر، وفي أوضــاع مختلفــة؛ منهــم مــن يضحــك ومنهــم مــن يبكــي، 
ومنهــم المريــض والمعــافى ينــادون »مامــا«، ثم ظهــر صــوت الفنانــة »مــى ذكــي«: »ســاهم 
معانا في مؤسســة بهية عشــان أغلى اســم في الدنيا«، وهي رســالة للترع بالأموال لصالح 
المؤسســة، فــإذا كنــا لا نســتطيع العيــش بــدون دعــم الأم، فــإن كل أمهاتنــا مــن المرضــى 

يحتاجــون لدعمنــا المــادي. 
أمــا في شــهر ديســمر فقــد ظهــرت عبــارة # اســبقي – بخطــوة، وهــى في إطــار باللــون 
الأزرق وبجاورهــا الشــريط الــوردي الخــاص بســرطان الثــدي، وأعلاهــا ظهــر شــعار مؤسســة 
بهيــة باللغــة العربيــة وبجوارهــا جهينــة، وفي أســفله ظهــر شــعار البنــك الأهلــي وبجــواره كل 
الأرقــام الخاصــة بالتــرع مــن إرســال رســالة إلى التــرع عــن طريــق الفيــزا أو عــن طريــق 
إرســال المنــدوب للمنــزل. ويتضمــن هــذا الغــلاف رســالتين؛ الأولى ضــرورة الكشــف المبكــر 
للكشــف المبكــر عنــه، والثانيــة ضــرورة تقــديم الدعــم المــادي لمؤسســة بهيــة، وهــو مــا قامــت 
الصفحــة مــن أجلــه، فهــي تهــدف إلى الحصــول علــى الدعــم المــادي مــن كل الجماهــير 
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بهــدف تقــديم دعــم لــكل المرضــى.
 ويتفــق هــذا مــع مــا قالتــه المســئولة عــن صفحــة مؤسســة بهيــة علــى الفيــس بــوك: »بنغيــر 
الســنة دي  فــي عيــد الأم  المثــال  للحمــلات، علــى ســبيل  تبعًــا  الغــلاف  صــورة 
ــة لبهيــة(، ممكــن تعمــل خيــر وتجيــب لمامتــك هديــة، وممكــن تعمــل خيــر  )الهدي
ــة شــهور علــى  وتســاعد واحــدة مريضــة، المفــروض تتغيــر صــورة الغــلاف  كل ثلاث
حســب نشــاطات المؤسســة؛ فــي شــهر أكتوبــر فيــه حمــلات توعيــة، وفــي شــهر 

ــة الســنة. مــارس فيــه حمــلات للتبــرع، وكــذا وفــي بداي
الملامــح العامــة لصفحــة المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي علــى . 3

موقــع فيــس بــوك
     »المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي« مؤسســة أهليــة خيريــة غــير هادفــة 
للربح، مشــهرة برقم 5840 لســنة 2004 بوزارة التضامن الاجتماعي، تســعى المؤسســة 
لتقــديم مســتوى عــالٍ مــن الرعايــة والخدمــات التشــخيصية والتأهيليــة والعلاجيــة للســيدات 
التوعيــة  علــى  المؤسســة  تعمــل  والاقتصاديــة، كمــا  الاجتماعيــة  الطبقــات  مختلــف  مــن 

بالمــرض وبأهميــة الكشــف المبكــر، كمــا تهتــم بتقــديم الدعــم لمرضــى ســرطان الثــدي. 
تمتلــك المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي موقعًــا علــى الإنترنــت وصفحــة علــى 
موقــع فيــس بــوك، فضــلًا عــن موقعــيْ تويــتر ويوتيــوب، وتحظــى صفحتهــا علــى فيــس 
بــوك بمتابعــة )82,354 (  مــن الأشــخاص، فضــلًا عــن إعجــاب )82,341(، وعنــد 
بــوك يظهــر اســم المؤسســة باللغتــين  البحــث عــن المؤسســة المصريــة علــى موقــع فيــس 
 The Breast Cancer – العربيــة والإنجليزيــة ”المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي
Foundation of Egypt«، كمــا يظهــر في الجهــة اليمــى مــن الصفحــة شــعار المؤسســة 
في شــكل دائــري يتضمــن بداخلــه مــن أعلــى صــورة هــرم صغــير وبجــوارة الشــريط الــوردي 
العربيــة  باللغتــين  المنظمــة  اســم  أســفلهم  ويظهــر   BCFE المؤسســة  لاســم  واختصــار 
والأجنبيــة. وأســفل الشــعار تظهــر عبــارة الصفحــة الرئيســية، وبمجــرد الضغــط عليهــا يظهــر 
كتابــة منشــور جديــد، والصــور ومقاطــع الفيديــو والتوصيــات والآراء، وحــول الصفحــة 
ومعلومــات عــن الصفحــة، وكل مــا يتعلــق بأقســام الصفحــة المختلفــة، ويشــتمل حــول 
الصفحــة علــى معلومــات عــن ســاعات العمــل، وتاريــخ التأســيس في 2004، ومهمــة 
المؤسســة المتمثلــة في الكشــف عــن ســرطان الثــدي وعــلاج المرضــى مجانــًا وبشــكل مدعــم، 
والخــط الســاخن للاتصــال، ورابــط المؤسســة علــى الإنترنــت، كمــا يتضمــن معلومــات 

باللغــة الإنجليزيــة عــن المؤسســة: تاريــخ إنشــائها، وخدماتهــا. 
فيمــا تضمنــت المناســبات آخــر مناســبة كانــت مقامــة بالمؤسســة، وهــي رحلــة نيليــة 
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فهــي  القادمــة  المناســبة  أمــا  عــام 2018،  أكتوبــر  الثــدي في  23  ســرطان  لمحاربــات 
نشــاطات توعويــة عــن الســرطان خــلال الفــترة مــن 27 ينايــر حــى 9 فرايــر تحــت شــعار 
هســابق ضــد الســرطان I will Race Against Cancer Online Race ، أســفلها 
توجــد أيقونــات خاصــة بالصــور ومقاطــع الفيديــو، وهــي متعلقــة بعــرض الصــور ومقاطــع 
الفيديــو. أمــا المجتمــع، فيحتــوي علــى حســابات كل المعجبــين والمتابعــين لهــذه الصفحــة 
وعددهــم، فيمــا احتــوت الآراء علــى تقييمــات المتابعــين الــي وصلــت لــــ 4,5 مــن 5 
 Donate OnLion لــرأي  135 مــن الأشــخاص، كمــا يوجــد أســفل الآراء اســتنادًا 
وبمجــرد الضغــط عليــه تظهــر حقــول فارغــة للاســتيفاء تتضمــن بيانــات المتــرع ورقمــه 
الوظيفــي، ونــوع عملــه، ورقــم المحمــول، ورقــم الهاتــف، والبلــد، والعنــوان، والريــد الإلكتروني 
للمتــرع. كمــا تظهــر أيقونــة لدعــوة الأصدقــاء للإعجــاب بالصفحــة، وأيقونــة المعلومــات 

والآراء وليــس بهــا أي محتــوي. 
 أمــا صفحــة الغــلاف فهــي عبــارة عــن إعــلان تظهــر فيــه الإعلاميــة »إنجــي علــي« تقــول: 
»إن ســرطان الثدي ما بيفرقش معاه أي ســن، فكل واحدة فينا عرضة للإصابة بالمرض 
كونهــا وحــدة ســت«، ويكمــل الدكتــور محمــد شــعلان رئيــس المؤسســة المصريــة لمكافحــة 
ســرطان الثــدي: إن اللــي أولــه معلومــة آخــره نــور، ويوضــح أســباب الإصابــة بالمــرض، ثم 
تظهــر الإعلايمــة إنجــي علــي لتضــع خطــوات للوقايــة تتمثــل في: غــذاء صحــي، وممارســة 
الرياضــة، والاهتمــام بالرضاعــة الطبيعيــة، والتقليــل مــن الكحوليــات. وحــول مــدة تغيــير 
صــورة الغــلاف تقــول المســئولة عــن صفحــة المؤسســة المصريــة لســرطان الثــدي علــى موقــع 
فيــس بــوك: »إن تغييــر غــلاف الصفحــة بيتــم لمــا بيكــون فيــه حاجــة مؤثــرة مثــل اليــوم 
العالمــي للســرطان، وكل خمــس ســنين بنحــاول نغيَّــر فــي تصميــم الصفحــة كلهــا 
حتــى يواكــب التكنولوجيــا الجديــدة، ونعمــل الآن علــى تغييــره، هنغيــر بــإذن الله 

أقســامه، وكمــان هنعمــل جــزءًا جديــدًا فيــه عــن الســرطان الانتشــاري«.  
نتائج التحليل المقارن بين صفحة مؤسسة بهية والمؤسسة المصرية. 4

نســعى في هــذا الجــزء إلى عــرض نتائــج تحليــل المحتــوى المنشــور علــى صفحــيْ مؤسســة 
بهيــة والمؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي مــن حيــث أشــكال الدعــم المقــدم 
للمرضــى، والهــدف منــه، وأســاليب الإقنــاع، والوســائل الإعلاميــة المســتخدمة فــي 

مــة لــه، فضــلًا عــن لغــة المحتــوى وشــكله. الدعــم، والفئــات المقدِّ
أ - أنماط الدعم المقدم لمرضى سرطان الثدي عبر صفحتيْ الدراسة. 

كشــفت نتائــج تحليــل المحتــوى عــن تنــوع أشــكال الدعــم المقــدم لمرضــى ســرطان الثــدي 
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بــين الدعــم المعلومــاتي والتقديــري والعاطفــي والمــادي، وإن جــاء الدعــم المعلومــاتي في 
مقدمــة أشــكال الدعــم المقــدم للمرضــى علــى صفحــة المؤسســة المصريــة لســرطان الثــدي 
بنســبة )70,4٪( والــذي تمثــل في معلومــات عــن المــرض، وأعراضــه، وطــرق الوقايــة منــه، 
واختبارات الفحص والمراقبة والتشخيص والعلاج، والتاريخ المرضي، فضلًا عن التمارين 
الرياضيــة والأغذيــة الــي يجــب الالتــزام بهــا في أثنــاء فــترة العــلاج وبعدهــا، كمــا اهتمــت 
الصفحــة بعــرض تجــارب المتعافيــات ومواجهــة مخــاوف المرضــى »بعــض الأمهــات بيخافــوا 
يقولــوا لأولادهــم إن عندهــم ســرطان ثــدي إقــري المقالــة مــن علــى اللينــك ده عشــان 
المؤسســة هاتســاعدك تعرفيهــم إزاي # الأهرام عــدد 1 نوفمبــر 2018«. أمــا 
صفحــة مؤسســة بهيــة، فقــد جــاء الدعــم المعلومــاتي بنســبة )45,2٪( مــن المحتــوى المنشــور 

كمــا يتضــح مــن الجــدول التــالي:  

جدول )1(
أنماط الدعم المقدم لمرضى سرطان الثدي عبر صفحتيْ الدراسة.

المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثديمؤسسة بهية         أنماط الدعم
٪العدد٪العدد 

7645,28870,4الدعم المعلوماتي 
5733,91814,4الدعم التقديري 
2313,721,6الدعم العاطفي 
127,11713,6الدعم المادي 

100٪100125٪168الإجمالي 

وتضمنــت معلومــات عــن المــرض، وأســبابه، والخرافــات المرتبطــة بــه، وطــرق الوقايــة، 
والممارســات الطبيــة الصحيحــة الــي  يجــب اتباعهــا في أثنــاء العــلاج، وعقــب الاســتئصال 
»بهيــة بتقولــك: العــلاج الطبيعــي مهــم بعــد عمليــة اســتئصال الثــدي لأنــه بيســاعد 
الكتــف ومنــع  تيبُّــس  المفاصــل والعضــلات، ومنــع  ليونــة  علــى المحافظــة علــى 

الإصابــة بالوذمــة الليمفاويــة«. 
وبذلــك يتفــق هــدف القائــم علــى الصفحــة مــع أهــداف المتابعــين الذيــن يرغبــون في 
التثقيــف الصحــي، وزيــادة الخــرة، ومعرفــة تجــارب الآخريــن، وتقليــل التوتــر والقلــق، وإدراك 
أبعــاد المــرض مــن الصفحــات الصحيــة عــر موقــع الفيــس بــوك)65(. كمــا يتفــق ذلــك مــع 
بعــض الدراســات الأجنبيــة الــي أكــدت حاجــة مريضــات ســرطان الثــدي إلى معلومــات 
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عــن المــرض وأبعــاده وتطــوره، وطــرق العــلاج منــه، وتأثيرهــا أكثــر مــن الدعــم العاطفــي)66(، 
بيــد أن دراســات أخــرى أكــدت حاجــة مريضــات ســرطان الثــدي أكثــر للدعــم العاطفــي 
مقارنــة بمرضــى ســرطان الروســتاتا الذيــن يحتاجــون معلومــات أكثــر، ولذلــك يعُــد الدعــم 
العاطفــي الأكثــر انتشــاراً علــى الصفحــات الصحيــة الخاصــة بســرطان الثــدي في بعــض 

الــدول الأوربيــة)67(. 
كمــا اهتمــت المؤسســتين بتقــديم الدعــم العاطفــي للمريضــات بســرطان الثــدي، حيــث 
عــرت بهيــة في محتواهــا المقــدم للمريضــات عــن مســاندتها لهــن »بهيــة معاكــي مــن أول 
الرحلة لآخرها .. اطمني«، كما اهتمت المؤسســة المصرية بنشــر ثقافة الدعم العاطفي 
مــن خــلال توعيــة أســرة المريضــة وبالأخــص زوجهــا علــى العنايــة بهــا والتعبــير عــن حبهــم 

لهــا، وخوفهــم عليهــا، ومســاعدتها في شــىَّ مناحــي حياتهــا.    
فيمــا جــاء الدعــم التقديــري في المحتــوى المقــدم لمريضــات الثــدي عــر صفحــيْ مؤسســة 
بهيــة والمؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي بنســبة )33,9٪(، و)14,4٪( علــى 
الترتيــب، وظهــر الدعــم التقديــرى في  التأكيــد علــى قــوة المريضــة في مواجهــة الســرطان 
بإرادتهــا وابتســامتها، وكمالهــا بــدون نقصــان » خليكــي دايمًــا فاكــرة كل مــا انتــي أقــوى 
كل مــا هتقــدري تهزمــي الســرطان المؤسســة المصريــة لســرطان الثــدي«، »بهيــة 
بتقولــك: كل حاجــة حلــوة فيكــي .. و لا فيكــي حاجــة ناقصــة«، »اهزمــي الســرطان 

بضحكتــك«.
بنســبة  الصفحــة  علــى  الثــدي  ســرطان  لمريضــات  المقــدم  المــادي  الدعــم  جــاء  وقــد 
منخفضــة بلغــت)13,6٪( و)7,1٪( لــكل مــن المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان 
الثــدي ومؤسســة بهيــة علــى الترتيــب، وقــد ظهــر هــذا الدعــم في بعــض الخدمــات المجانيــة 
المقدمة من المؤسســة المصرية لمريضات ســرطان الثدي مثل: الباروكة المتاحة بكل الألوان 
والأحجام، وبديل الثدي الصناعي، فضلًا عن الجلسات المجانية، مثل: جلسات اليوجا 
بالضحــك، وجلســات تدريــب الحيــاة الــي تســاعد المحاربــات علــى الثقــة بالنفــس وإعــادة 
التــوزان النفســي لحياتهــن، والحفــلات والعــروض المخفضــة الأســعار للمحاربــات كعــروض 
للمبتدئــين  المتاحــة  الكتــب المجانيــة  النيليــة، عــلاوة علــى  الراقــص، والحفــلات  الماريونتــا 
بجلســات الكيمــاوي عــن العــلاج الكيمــاوي وأعراضــه، والتغذيــة الموصــى بتناولهــا خــلال 
العــلاج بــه. فيمــا تقــدم مؤسســة بهيــة دعمًــا ماديّـًـا للمحاربــات، يتمثــل في مبــادرات 
لتوفــير رحــلات عمــرة وحــج لمحاربــات الســرطان مجانيــة، فضــلًا عــن المشــاركة بمنتجاتهــن 
في المعــرض الــدولي للصناعــات اليدويــة ســعيًا مــن المؤسســة لتمكــين الســيدات مــن إيجــاد 
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فــرص وإلحاقهــن بســوق العمــل المصــري. 
ويتفق هذا مع نتائج الدراســة الميدانية بمؤسســة بهية والمؤسســة المصرية لســرطان الثدي؛ 
حيــث     يقــول القائــم بالاتصــال بالمؤسســة المصريــة لســرطان الثــدي: »عملنــا حاجــات 
ــا فيديوهــات  ــا بنَّــزل صــور وبعــد كــده نزلن كتيــر للدعــم زي اليوجــا الضاحكــة، وكن
وتفاعــل معانــا ســتات كتيــر، كمــان بننشــر قصــص حقيقيــة، نشــرنا قصــة ســيدة كانــت 
جايــة تاخــد بديــل الثــدي، وبعدهــا جــات طلبــات كتيــر مــن ســتات عايزيــن البديــل 
الصناعــي، عندنــا هنــا فــي المؤسســة مركــز صحــة المــرأة بنقــدم فيــه الخدمــات 
وبييجــي مرضــى كتيــر ياخــدوا البديــل الصناعــي، وخدماتنــا كلهــا مجانيــة أو مدعمــة، 
تقــدم الســيدة بحــث اجتماعــي للحصــول علــى الخدمــة، وممكــن توصــل نســبة 
الدعــم لنســبة لــــ 100٪. لكــن اليوجــا وجلســات الدعــم النفســي مجانــي بــدون أي 

أوراق«. 
ويضيــف القائــم علــى الاتصــال بمؤسســة بهيــة علــى موقــع فيــس بــوك: »هدفنــا تقديــم 
عــن طريــق  للســيدات عمومًــا  فقــط ولكــن  المؤسســة  فــي  للنســاء  ليــس  الدعــم 
الشــبكات الاجتماعيــة، أنــا لســه ناشــرة أغنيــة خفيفــة جــدًّا للســيدات المريضــات، 
وكل أربعــاء فيــه جلســات للدعــم النفســي داخــل المؤسســة بنعلــن عنهــا، وســاعات 
بنــزل حاجــات تحفيزيــة للمريضــات فــي اليــوم ده، كمــان بنــرد علــى كل التســاؤلات 
علــى الصفحــة وعــن طريــق التليفــون، وخــلال نصــف ســاعة لازم نكــون راديــن علــى 
الرســالة، عمرنــا مــا ســيبنا ســت قلقانــة أو عايــزة تســأل عــن حاجــه فــي الثــدي، إلا 
وردينــا عليهــا عندنــا طاقــم للــرد فيــه دكتــور كبيــر أســتاذ متخصــص لســه راجــع مــن 
لنــدن بيــرد علــى الاستفســارات، وكمــان فيــه طاقــم للــرد علــى الأســئلة العاديــة 
الخاصــة بالنشــاطات، ازاي أحجــز؟، ازاي أوصــل لكــم؟، ازاي اتبــرع؟، كل ده بنــرد 
عليــه فــي خــلال نصــف ســاعة. الدعــم الأساســي بيتقــدم جــوه المؤسســة، وقليــل منــه 
بيتقدم على الشــبكات الاجتماعية نزلنا مقالات لو شــعرك وقع ازاي تقولي لابنك 
انــك عنــدك ســرطان، كمــان عندنــا مجموعــات تضــم مرضــى بهيــة علــى الشــبكات 
الاجتماعيــة عشــان الدعــم وتنظيــم الفاعليــات بيروحــوا ســينمات، بيروحــوا زومبــا، 
بيعملــوا رحــلات فــي النيــل، بنســفرهم، كل ده بهيــة بتعملــه بــس، بــس الديجيتــال  
Support مــش بنســبة عاليــة عندنــا. لدينــا شــعار بيقــول »تدخــل بهيــة تطلــع 
بهيــة«، الســتات لمــا بيخلصــوا آخــر جلســة عــلاج كيمــاوي بنحتفــل بيهــم بيرجعــوا 

تانــي كمتطوعــات لبهيــة«.
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ب - الهدف من محتوى الدعم المقدم لمرضى سرطان الثدي.
تعددت الأهداف الي تســعى إلى تحقيقهما المؤسســتين محل الدراســة ما بين: التوعية، 
والإعــلام، وتحســين الحالــة النفســية، وتقــديم المســاعدة للمرضــى، وقــد جــاءت التوعيــة في 
مقدمــة أهــداف الصفحتــين بنســبة )48٪(، و)36,3٪( لــكل مــن المؤسســة المصريــة 
وبهيــة علــى الترتيــب، حيــث عمــل القائمــين علــى الصفحــة علــى تقــديم توعيــة بالمــرض، 
وأعراضه، وطرق اكتشافه؛ فقد استطاعت المؤسسة المصرية عن طريق مبادرة »اعرفني« 
تقــديم توعيــة شــاملة عــن الســرطان الانتشــاري وأعراضــه، والعــادات الصحيــة الســليمة الــي 
يجــب اتباعهــا خــلال العــلاج، مثــل: الإكثــار مــن تنــاول المشــروبات الصحيــة، وتقليــل 
المشــروبات الغازيــة، وتقليــل تنــاول اللحــوم الحمــراء، فضــلًا عــن ممارســة الرياضــة علــى 

الأقــل نصــف الســاعة يوميًّــا. كمــا يتضــح مــن الجــدول التــالي: 

  جدول )2(
أهداف الدعم المقدم لمرضى سرطان الثدي عبر صفحتيْ الدراسة

     الهدف من الدعم  
المؤسسة المصرية مؤسسة بهية 

٪العدد٪العدد 
6136,36048التوعية 
2615,52318,4الإعلام 

6538,72721,6تحسين الحالة النفسية 
تصحيح المعلومات 

الخاطئة 
116,51512

-------53تقديم المساعدة للمرضى 
100٪100125٪168الإجمالي 

  
 فيمــا اهتمــت مؤسســة بهيــة بالتوعيــة مــن خــلال التعريــف بالمــرض، وأعراضــه، وكيفيــة 
الوقايــة منــه، فضــلًا عــن التوعيــة بالأطعمــة المناســبة للمرضــى الــي يراعــى بهــا أن تكــون 
ليِّنــة ولا تحتــوي علــى روائــح قويــة لتجنــب الإصابــة بالغثيــان، فضــلًا عــن ممارســة رياضــة 
خفيفــة كاليوجــا والتنفــس بعمــق، والتحــرر مــن المشــاعر الســلبية، وتتفــق بذلــك أهــداف 
القائــم بالاتصــال مــع أهــداف المتابعــين الذيــن يســعون إلى متابعــة الصفحــات الصحيــة 

بهــدف زيــادة معرفتهــم الطبيــة بالمــرض ووعيهــم بــكل تطوراتــه)68(. 
حيــث يقــول القائــم بالاتصــال علــى صفحــة مؤسســة بهيــة علــى الفيــس بــوك: »هدفنــا 
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مــن إنشــاء صفحــة علــى الفيــس بــوك نشــر التوعيــة عــن مــرض ســرطان الثــدي، 
يعرفــوا اِمتــه يعملــوا كشــف مبكــر؟ وإيــه الأعــراض؟ إيــه اللــي ممكــن نعملــه لــو 
حســينا بــأي عــرض مــن الأعــراض دي، إيــه اللــي مــا يعتبرشــي ســرطان الثــدي 
والســتات قلقانــة منــه، كل مــا يخــص الثــدي بنــزل عنــه معلومــات طبيــة، والهــدف 
الثانــي اِننــا مؤسســة غيــر هادفــة للربــح فبنجمــع تبرعــات لبهيــة، وكمــان بنعــرض 
بهيــة ســواء توعيــة، أو أي نشــاطات أو أحــداث  علــى الصفحــة كل نشــاطات 
خاصــة أو جلســات مــن جلســات الدعــم النفســي، أو لــو زارنــا نــاس فنانيــن أو 

أطبــاء أو أي حــد بنقولهــم علــى صفحــة بهيــة إنهــم موجوديــن معانــا«. 
 كما تهدف المؤسستين إلى إعلام الجماهير عامة ومحاربات سرطان الثدي بكل أوقات 
الفاعليــات والنــدوات والمحاضــرات، والزيــارات الخاصــة بالداعمــين، والمعــارض الخاصــة 
بالمحاربــات »مســتنينكم كلكــم تشــرفونا يــوم الجمعــة الجايــة 2018/12/29 فــى 
مؤسســة بهيــة مــن الســاعة 1 ظهــرًا للســاعة 6 مســاءً عشــان تتفرجــوا وتشــتروا 
مــن منتجــات بطلاتنــا الجميــلات«، فيمــا اهتمــت المؤسســة المصريــة بالإعــلام عــن 
نيليــة، وكتــب مجانيــة،  باروكــة، ورحــلات  مــن  للمرضــى  تقدمهــا  الــي  الخدمــات  كل 
وجلســات علاجيــة؛ وذلــك مــن خــلال توضيــح مــكان وموعــد تلقــي هــذه الخدمــات 
»كلمينــا علــى 19417 مــن الأحــد للخميــس مــن الســاعة 9 صباحًــا وحتــى 3 
عصــرًا عشــان تحجــزي معانــا بديــل الثــدي الصناعــي«، »عشــان تغيــري مــودك 
وتفضــل نفســيتك مرتفعــة بنقدملــك خدمــة الباروكــة بــكل الألــوان والأحجــام ... 
كلمينــا علــى 19417 مــن الأحــد للخميــس مــن الســاعة 9 صباحًــا وحتــى 4 

عصــرًا للحجــز«، 
لســرطان  المصريــة  المؤسســة  عــن صفحــة  بالاتصــال  القائــم  أقــوال  مــع  هــذا  ويتفــق 
صــوت  توصيــل  الإعلاميــة  منصتنــا  مــن  »هدفنــا  بــوك:  فيــس  موقــع  علــى  الثــدي 
الوعــي. وضــع  مــن خلالهــا  المؤسســة للجمهــور بشــكل عــام، أخبارهــا، ننشــر 
ــار الخاصــة بالمؤسســة، توصيــل الخدمــات للجمهــور وتعريفهــم بهــا، نشــر  الأخب
الوعــي للمريــض أو نشــر وعــي بحالــة المريــض وطــرق التعامــل معــه، أو تصحيــح 

خاطئــة«.  معلومــات 
    هدفــت مؤسســة بهيــة مــن خــلال المحتــوى المنشــور عــر صفحتهــا إلى تحســين الحالــة 
النفســية للمرضــى مــن خــلال التأكيــد علــى جمالهــا الــذي لا ينقصــه شــيء، وقوتهــا، 
الشــريف، فيمــا عملــت  النبــوي  وجمــال ضحكتهــا، والاحتفــال بعيــد الحــب، والمولــد 
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المؤسســة المصريــة علــى تحســين حالــة المرضــى مــن خــلال الرحــلات النيليــة، وجلســات 
اليوجــا الضاحكــة، كمــا هدفــت المؤسســتين إلى تصحيــح المعلومــات الخاطئــة المنتشــرة 
عــن المــرض مــن خــلال التركيــز علــى بعــض الخرافــات المرتبطــة بمــرض الســرطان وإيضــاح 
الحقائــق حولهــا كمــا في مؤسســة بهيــة » الخرافــة بتقــول إن بعــد جلســة الكيمــاوي 
والعــلاج الإشــعاعي مــا تقربيــش مــن الأطفــال أو الحوامــل لكــن الحقيقــة بتقــول 
إن مفيــش مانــع إنــك تخالطــي الحوامــل أو تراعــي أولادك بعــد جلســة الكيمــاوي 
أو العــلاج الإشــعاعي بــس المســح الــذري اللــي بيكــون فــي عــزل عــن الحوامــل 
والأطفال لمدة 24 ســاعة«. فيما عملت المؤسســة المصرية على تصحيح المعلومات 
الخاطئــة مــن خــلال حملــة »اعرفنــى« الــي ســعت مــن خلالهــا إلى تقــديم كل المعلومــات 
الصحيحــة عــن الســرطان الانتشــاري وتصحيــح المعلومــات الخاطئــة المرتبطــة بــه » مــش 
صــح إن عــلاج ســرطان الثــدي بيكــون فعــال وبيجيــب نتيجــة مــع الســتات اللــي 
ســنهم صغيــر وبيقــل مــع الســتات اللــي ســنهم كبيــر لإن العــلاج بيتحــدد علــى 
حســب حجــم الــورم ونوعــه«، كمــا عملــت المؤسســة علــى تصحيــح بعــض الأفــكار 
فــي  الســرطان والمنتشــرة في وســائل الإعــلام » الترويــج  المرتبطــة بعلاجــات  الخاطئــة 
وســائل الإعــلام عــن وجــود عــلاج لمــرض الســرطان باســتخدام جزيئــات الذهــب 

مــا هــو إلا تضليــل وخــداع للمرضــى«.
وقــد اهتمــت مؤسســة بهيــة بتقــديم المســاعدة للمرضــى مــن خــلال توفــير رحــلات الحــج 
والعمــرة لهــن، والترويــج لمنتجاتهــن اليدويــة، وهــذا يتفــق مــع نتائــج بعــض الدراســات 
الأجنبية الي أكدت ســعي الصفحات المرتبطة بســرطان الثدي إلى الترويج للخدمات 
الثــدي  لســرطان  المصريــة  المؤسســة  اهتمــت  فيمــا  بالمرضــى)69(،   المرتبطــة  والمنتجــات 
بالتعريــف بخدمتهــا المقدمــة للمرضــي وبيــان طريقــة حجزهــا وموعــد ومــكان اســتلامها.

ج - أســاليب الإقنــاع المســتخدمة فــي محتــوى الدعــم المقــدم لمرضــى ســرطان 
الثدي.

 تنوَّعت أســاليب الإقناع المســتخدمة في المحتوى المنشــور على صفحيْ بهية والمؤسســة 
المصريــة لســرطان الثــدي، وجــاءت الاســتمالات العقليــة في مقدمــة الأســاليب بنســبة 
وتعُــد  الترتيــب،  علــى  بهيــة  ومؤسســة  المصريــة  للمؤسســة  و)٪46,6(   )٪63,2(
أســاليب الإقنــاع والاســتمالات العقليــة مــن أنســب الأســاليب المســتخدمة عنــد التوعيــة 
بالأمــراض وأعراضهــا، وطــرق الشــفاء منهــا »التــوت البــري يحمــل مجموعــة مختلفــة 
مــن مضــادّات الأكســدة والــذي تعــادل فعاليتــه ثمانيــة أضعــاف فيتاميــن ســي. 
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فــي  فــي إعاقــة انقســام الخلايــا الســرطانية  وتســاهم مضــادات الأكســدة هــذه 
الثــدي، وإيقافهــا فــي مراحــل الانقســام الأولــى لــه«. 

وقــد اتفقــت بذلــك المؤسســتين في توجههمــا نحــو الأســاليب العقليــة المســتخدمة في 
التأثــير، وإن اختلافــا في اتجــاه مؤسســة بهيــة إلى اســتخدام الاســتمالات العاطفيــة في 
المرتبــة الثانيــة بنســبة )36,3٪( مــن المحتــوى المنشــور، في حــين لجــأت المؤسســة المصريــة 
إلى الجمــع بــين الأســلوب العقلــي والعاطفــي بالمرتبــة الثانيــة، ويمكــن تفســير ذلــك في 
ضــوء ســعي مؤسســة بهيــة إلى تحســين ثقــة المريضــات بأنفســهن، ورســم بهجــة علــى 
وجوههــن«، وهــو مــا يتفــق مــع التوجــه العالمــي الــذي يــولي اهتمامًــا خاصًّــا بالجوانــب 
العاطفيــة لمريضــات الثــدي » هتفضلــي طــول عمــرك أقــوى مــن الســرطان«، » بصــي 

ــا وشــوفي نفســك وروحــك الحلــوة«. تانــي فــي المراي

    جدول )3(
أساليب الإقناع والاستمالات المستخدمة في المحتوى المقدم لمرضى سرطان 

الثدي
عبر صفحتيْ الدراسة

     أساليب الإقناع   
المؤسسة المصرية مؤسسة بهية 

٪العدد٪العدد 
7846,67963,2استمالات عقلية

6136,31713,6استمالات عاطفية
2816,72923,3يجمع بين الاثنين  

100٪100125٪168الإجمالي 

فيمــا جمعــت المؤسســة المصريــة بــين الاســتمالات العاطفيــة والعقليــة في التأثــير مــن 
خــلال الجمــع بــين المعلومــات والحقائــق والتعبــيرات العاطفيــة لإحــداث أثــر كبــير علــى 
اعتبريــه زي  مــرض..  أي  مــرض زي  الثــدي  »ســرطان  المرضــى  وبخاصــة  المتابعــين 
دور البــرد وهتقــدري تهزميــه.. واحنــا معاكــي إيدينــا فــي إيــدك هنهــزم مــع بعــض 

الســرطان«.

د - الفئات المقدِّمة للدعم لمرضى سرطان الثدي. 
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تعــددت وتنوعــت الفئــات الــي قدمــت الدعــم لمرضــى ســرطان الثــدي عــر المحتــوى المقــدم 
علــى صفحــة بهيــة، وشــكَّلت المؤسســات الخاصــة والحكوميــة، والفنانــون، والإعلاميــون، 
والأطبــاء وغيرهــم الجــزء الأكــر مــن هــذا الدعــم، وقــد كشــفت نتائــج الدراســة التحليليــة 
أن مؤسســة بهيــة شــكلت مصــدراً أساســيًّا للدعــم المعلومــاتي للمرضــى مــن خــلال نشــر 
كل مــا يتعلــق بالمــرض وتطــوره، والعــادات الصحيــة الســليمة الــي يجــب اتباعهــا خــلال 
فــترة العــلاج، كمــا شمــل المحتــوى المقــدم دعمًــا تقديريّـًـا وعاطفيًّــا، وجــاء المحتــوى منســوباً 
للمؤسســة »بهيــة بتقــول لأســر المريضــات إن مــن المهــم تحفيزهــا علــى ممارســة 
رياضــة خفيفــة زي اليوجــا والتنفــس بعمــق لأن الرياضــة بتســاعدها علــى التحــرر مــن 
المشــاعر الســلبية وشــحن الطاقــة الإيجابيــة لمواجهــة المــرض وتحمــل العــلاج» 
. كمــا اعتمــدت مؤسســة بهيــة علــى الأطبــاء كفئــة مقدمــة للدعــم المعلومــاتي للمرضــى 
ومنهــم د. محمــد جمعــة رئيــس قســم الأشــعة التشــخيصية والاكتشــاف المبكــر بالمؤسســة، 
ود.ماهــر حســن رئيــس قســم الجراحــة، ود. جيــلان أحمــد مديــر الصيدليــة الإكلينيكيــة، 
وتتفــق بذلــك نتائــج الدراســة مــع نتائــج بعــض الدراســات الــي تؤكــد أن الأطبــاء والصيادلــة 

أهــم مصــدر للمعلومــات لــدى المرضــى عمومًــا)70(.
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  جدول )4(
الفئات المقدمة للدعم  لمرضى سرطان الثدي عبر صفحتيْ الدراسة

المؤسسة المصرية مؤسسة بهية      الفئات المقدمة للدعم 
٪العدد٪العدد 
12558,210070,9

188,4107,1أطباء
,177,417فنانون

125,621,4إعلاميون
104,753,5مؤسسات خاصة

83,81913,5متعافون
,52.317خبراء تغذية 

----52,3شخصيات عامة
41,921,4رياضيون

----31,4خبراء تجميل
----31,4أساتذة جامعات

----,29أعضاء نقابة
----1,5مؤسسات حكومية

----,15متدربون
----,15رجال بالجيش

,17----محترفو تصوير 
100٪100141٪215الإجمالي 

فيمــا شــكلت زيــارات الفنانــين والإعلاميــين للمرضــى في مؤسســة بهيــة مصــدراً كبــيراً 
رجــاء  الفنانــين  زيــارة  وشملــت  الترتيــب،  علــى  و)٪5,6(   )٪7,4( بنســبيْ  لدعمهــم 
الجــداوي، وعايــدة الأيــوبي، ومــراد مكــرم، وياسمــين غيــث المتعافيــة مــن ســرطان الثــدي 
والــي قصــت معاناتهــا مــع المــرض لتكــون مصــدر إلهــام لأخريــات، فضــلًا عــن الإعلامــي 
د.عمــرو الليثــي، وأمــيرة العقــدة، ودعــاء فــاروق، وأســامة منــير، وهــذه الزيــارات لا تهــدف 
إلى دعم المرضى من خلال رســائلهم فقط، ولكنها تهدف إلى الترويج لمؤسســة بهية من 
أجــل كســب تعاطــف الــرأي العــام مــع المرضــى والحصــول علــى مزيــد مــن التــرع والدعــم 

لهــن.
كمــا ســعت بعــض المؤسســات الخاصــة إلى تقــديم الدعــم لمريضــات ســرطان الثــدي 
بمؤسسة بهية ومنهم فندق Royal  Maxim Palace Kempinski، الذي 



177

صال - العدد ) 25 (  ابريل / يونيو - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

اســتضاف محاربــات ســرطان الثــدي وأقــام احتفاليــة لهــن، وشــركة لــورد أنــد بــيري الــي 
اهتمــت بالتخفيــف عــن مريضــات ســرطان الثــدي بعمــل مكيــاج لهــن بمشــاركة مجموعــة 
مــن خــراء التجميــل، وشــركة أكــرو مصــر الراعــي الخــاص بصناعــة الأســاور والــي أقامــت 

احتفاليــة خاصــة لإطــلاق مبــادرة »ذراعــى خــط أحمــر«.
كمــا اســتطاع المتعافــون تقــديم الدعــم لمرضــى ســرطان الثــدي مــن خــلال تســليط الضــوء 
العــلاج وكيفيــة تخطيهــا  فــترة  الصعبــة خــلال  والمراحــل  الإنســانية،  الشــخصيات  علــى 
بمؤسسة بهية، وكان في مقدمتهم د.أنيسة حسونة الي اختيرت كأفضل شخصية ملهمة 
لعــام 2018، والمحاربــة مــى حســن الــي قصــت تجربتهــا حــول المــرض، ونصحــت المرضــى 
بأخــذ الموضــوع ببســاطة »خــدت الموضــوع ببســاطة علشــان فــي نــاس بتحبنــي«. كمــا 
مــة للدعــم بمؤسســة بهيــة عــددًا مــن الرياضيــين، مثــل: أنــور الكمــوني  شملــت الفئــات المقدِّ
لاعــب التنــس المصــري، ودينــا مشــرف لاعبــة تنــس الطاولــة، عــلاوة علــى أعضــاء نقابــة 
المهندســين الفرعيــة بالقاهــرة، وبعــض الشــخصيات العامــة، وخــراء التجميــل، وأســاتذة 

الجامعــات، والمتدربــين.
وقــد تشــابهت الفئــات المقدمــة للدعــم بالمؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي مــع 
مؤسســة بهيــة وإن قــل عددهــا واختلــف ترتيبهــا؛ حيــث شــكلت المؤسســة المصريــة المصــدر 
الأساســي الداعــم للمرضــى بنســبة )70,9٪( في المحتــوى المنشــور بصفحتهــا، وهــو دعــم 
مقــدم لــكل مرضــى الســرطان بغــض النظــر عــن أماكــن وجودهــم داخــل المؤسســة أو 
خارجهــا، وتنــوع هــذا الدعــم بــين الدعــم المعلومــاتي الــذي تمثــل في معلومــات حــول المــرض 
ونســبة انتشــاره، وكيفيــة الوقايــة منــه، والمعتقــدات الخاطئــة المرتبطــة بــه، فضــلًا عــن الدعــم 
العاطفــي والتقديــري الــذي تجلــى في عبــارات تبعــث الأمــل والطمأنينــة في نفــوس المرضــى، 
كمــا تضمــن الدعــم المــادي الخدمــات المتنوعــة المتاحــة لمرضــى الســرطان مــن جلســات 

يوجــا مجانيــة، ورحــلات نيليــة وترفيهيــة مخفضــة التكاليــف.
لدعــم  المتعافيــات  قصــص  علــى  أساســي  بشــكل  المصريــة  المؤسســة  اعتمــدت  كمــا 
المرضــى؛ مــن خــلال إبــراز قصصهــن وكيفيــة تغلبهــن علــى المــرض معتمديــن علــى قصــص 
متعافيــات غــير مشــهورة مــن محافظــات مصــر بالمنيــا والإســكندرية ودميــاط، وقصــص 
متعافيــات معروفــات في المجــال العــام كغــادة صــلاح مديــر مركــز صحــة المــرأة بالمؤسســة 
المصرية لمكافحة ســرطان الثدي والمتعافية من المرض »اســمعوا قصة الجميلة والوحش 

وازاي الجميلــة غــادة صــلاح روضــت الســرطان الوحــش«.
فيما اعتمدت المؤسســة المصرية على بعض الفئات بشــكل منخفض في محتوى الدعم 
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المقــدم عــر صفحتهــا كالأطبــاء، مثــل: د. محمــد شــعلان أســتاذ جراحــة الأورام ورئيــس 
قســم جراحــة الثــدي بالمعهــد القومــي لــلأورام، ورئيــس المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان 
الثــدي، ود. رانيــا رفعــت أخصائــي الدعــم النفســي لمرضــى ســرطان الثــدي بالمؤسســة 
المصريــة، فضــلًا عــن الإعلاميــين والرياضيــين، أمــا شــركة Avon فقدمــت دعمًــا تقديريًّــا 
لمرضــى المؤسســة المصريــة مــن خــلال توزيــع مســتحضرات التجميــل عليهــن. كمــا بــرز 
المصــور المحــترف »مصطفــى عيــد« كشــخصية داعمــة للمرضــى مــن خــلال اهتمامــه بعمــل 

جلســات تصويــر للمرضــى وإدخــال البهجــة علــى قلوبهــن.
ه - الوسائل الإعلامية المقدم بها الدعم لمرضى سرطان الثدي.

كشــفت الدراســة التحليليــة عــن تعــدد وتنــوع الوســائل الإعلاميــة المســتخدمة مــن قبــل 
مؤسســيْ بهيــة والمؤسســة المصريــة لدعــم مرضــى ســرطان الثــدي، وكان مــن أبــرز الوســائل 
»النشــر المباشــر« مــن المؤسســتين بواقــع )48,2٪(، و)27,2٪( علــى الترتيــب، حيــث 
عملــت المؤسســتين مــن خــلال محتواهمــا علــى تقــديم الدعــم المعلومــاتي والتقديــري لمرضــي 
ســرطان الثــدي؛ حيــث تعــدد المحتــوى المنشــور والــذي جــاء بلغــة المخاطــب مــن المؤسســة 
مثل: » بهية بتنصح بأهمية التأكد من مقاس شدادة الصدر لأن الثدي يحتاج إلى 
الدعــم، وبتنصــح بالامتنــاع عــن الحمالــة التــي بهــا معــدن«، »العــلاج الإشــعاعي ما 
بيخليــش الســت مشــعة خالــص وبقــول لــكل ســت لســة مخلصــة جلســة العــلاج 
الإشــعاعي احضنــي أولادك وخليكــي قريبــة منهــم ومــا تديــش ودنــك للمفاهيــم 
الغلــط دكتــور محمــد شعلان أســتاذ جراحــة الأورام ورئيــس قســم جراحــة الثــدي 
بالمعهــد القومــي لــأورام ورئيس المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي«. 
كمــا تضمنــت الوســائل الإعلاميــة المســتخدمة مــن قبــل مؤسســة بهيــة الزيــارات الميدانيــة 
في المرتبــة الثانية-كمــا يتضــح مــن الجــدول التــالي- والــي تنوعــت بــين زيــارات الإعلاميــين، 
والفنانــين، والشــخصيات العامــة، والرياضيــين، وأســاتذة الجامعــات، وأعضــاء النقابــات، 
والــى قلَّــت في صفحــة المؤسســة المصريــة واعتمــدت علــى شــخصية فنيــة واحــدة، وهــو 

الفنــان »مــراد مكــرم«. 
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  جدول )5(
الوسائل الإعلامية المقدم بها الدعم  لمرضى سرطان الثدي عبر صفحتيْ 

الدراسة
المؤسسة المصرية مؤسسة بهية      الوسائل الإعلامية    

٪العدد٪العدد 
8148,23427,2 نشر مباشر من المؤسسة 

2112,521,6الزيارات الميدانية 
1810,797,2الحفلات 

------137,7الفاعليات 
84,81,8اللقاءات 

63,675,6المبادرات 
-------52,9المؤتمرات 
------42,4المعارض 

------21,2ماراثون )التدريبات(
21,221,6ورش العمل 

------21,2البروتوكولات
21,221,6الندوات 

1,686,4الحملات 
43,2------نشر في الصحف 

31,82721,6رسائل من متعافين 
2923,2------الإعلان خدمات لصالح المرضى

100٪100125٪168الإجمالي 

أمــا المؤسســة المصريــة فقــد اعتمــدت في المرتبــة الثانيــة علــى الإعــلان عــن الخدمــات 
المجانيــة المتاحــة للمرضــى، مثــل: الباروكــة، والثــدي التعويضــي، وجلســات تدريــب الحيــاة، 
واليوجــا الضاحكــة إلى جانــب العــروض النيليــة والترفيهيــة منخفضــة التكاليــف. فضــلًا 
عــن إبرازهــا رســائل المرضــى والمتعافــين مــن مناطــق عديــدة مــن جمهوريــة مصــر العربيــة مــن 
المنيــا والإســكندرية ودميــاط وبورســعيد بهــدف نقــل تجــارب المتعافــين للمرضــى لتوعيتهــن 
ودعمهــن في تخطــي فــترة العــلاج، وذلــك بنســبة )21,6٪( مقابــل  )1,8٪( بالنســبة 
لمؤسســة بهيــة مــن خــلال إبرازهــا لرســائل أنيســة حســونة الــي اختــيرت كأفضــل شــخصية 

ملهمــة لعــام 2018.
كمــا شملــت الوســائل الإعلاميــة المســتخدمة مــن قبــل مؤسســة بهيــة والمؤسســة المصريــة 
الحفــلات بنســبيْ )10,7٪( و)7,2٪( علــى الترتيــب، وتضمنــت احتفاليــة مؤسســة 
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بهيــة بمناســبة يــوم التطــوع العالمــي، وتكــريم شــركاء ومتطوعــي بهيــة للمجهــود المبــذول لدعــم 
وإســعاد المحاربــات بمقــر أكاديميــة الفنــون، فضــلًا عــن احتفاليــة عيــد الحــب، والمولــد النبــوي 
الشــريف، واحتفــالات مؤسســة هــدى الإمــام »كــن جميــلًا« وهــو برنامــج مخصــص لمرضــى 
ســرطان الثــدي لإرشــادهم إلى أفضــل ســبل العنايــة بمظهرهــن الخارجــي في أثنــاء مراحــل 
العــلاج. أمــا الاحتفــالات المنظمــة مــن قبــل المؤسســة المصريــة، فشــملت احتفــالات نيليــة 

وعــروض الماريونتــا الراقــص، واحتفاليــة بمناســبة حلــول عــام 2019. 
فيما جاءت المبادرات من الوســائل الإعلامية المســتخدمة في تقديم الدعم بالمؤسســتين 
ومنها مبادرة »حققنا حلمك«  الي وفرت رحلات عمرة لمحاربات السرطان في مؤسسة 
بهيــة، حيــث يقــول القائــم علــى الاتصــال بمؤسســة بهيــة: »بهيــة بتدعــم أي مبــادرات 
ممكــن تســاعد بيهــا أي مريضــة ســرطان«. فضــلًا عــن مبــادرة » حركــة الســكون« 
الثــدي الانتشــاري وأعراضــه  بالمؤسســة المصريــة، وهــي لتعريــف كل المتابعــين بســرطان 
وطــرق الوقايــة والعــلاج، فضــلًا عــن اعتمــاد المؤسســتين علــى النــدوات والحمــلات وكان 
أهمهــا حملــة »إنــت النــور« الــي وزعــت مســتحضرات التجميــل علــى مرضــى ســرطان 
الثــدي بالمؤسســة المصريــة؛ حيــث يقــول عنهــا القائــم علــى الصفحــة: »حملــة إنــت النــور 
شــراكة مــع آيفــون وذلــك لعمــل مجموعــة فيديوهــات تعريفيــة توعويــة، وكمــان نزلنــا 
قوافــل فــي أماكــن معينــة، وكمــان كنــا بنــزل أخبــار صحفيــة نبعتهــا للصحــف، كمــان 
عاملنــا حاجــه مــع رانيــا يوســف اســمها اشــتركي بالــوردي كانــت مجموعــة فيديوهــات 

توعويــة ونزلــت علــى الصفحــة وعلــى اليوتيــوب«. 
 كمــا اعتمــدت المؤسســتين علــى ورش العمــل؛ حيــث أقامــت المؤسســة المصريــة ورشــة 
عمــل ضمــن برنامــج » تخيلــي إيماجــن«، الــي تهــدف إلى التخلــص مــن آثــار المواقــف 
الحياتيــة المؤلمــة والمضــرة، والــي تشــكل عائقًــا أمــام التنميــة الذاتيــة، فضــلًا عــن تحديــد 
الأهــداف والتطلعــات الشــخصية، فضــلًا عــن ورشــة عمــل أقيمــت بمؤسســة بهيــة حــول 

الفيزيــاء الطبيــة في مجــال العــلاج الإشــعاعي.
 ويُلاحــظ مــن نتائــج الدراســة التحليليــة أن مؤسســة بهيــة ســبقت المؤسســة المصريــة في 
الاعتمــاد علــى بعــض الوســائل الإعلاميــة الخاصــة بدعــم مرضــى ســرطان الثــدي؛ حيــث 
أقامــت بهيــة أول معــرض لمنتجــات المحاربــات بهــدف مســاعدتهن ماديّـًـا، كمــا وقعــت 
بروتوكــول تعــاون بــين المؤسســة والبنــك المصــري بهــدف تنميــة الصــادرات لدعــم المؤسســة، 
وتوفــير فــرص للمحاربــات لتشــجيعهم علــى تنميــة مهاراتهــم في مجــال الصناعــات الصغــيرة 
مــن أجــل توفــير حيــاة كريمــة لهــن، إلى جانــب الماراثــون الــذي أقيــم بهــدف جمــع الترعــات 
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لمرضــى ســرطان الثــدي، عــلاوة علــى المؤتمــرات الطبيــة الــي ســاعدت مرضــى ســرطان 
الثــدي في الوصــول إلى أحــدث طــرق عــلاج ســرطانات الثــدي. 

المنشــور علــى  المحتــوى  المصريــة في  المؤسســة  اعتمــاد  الدراســة  نتائــج  كمــا أوضحــت 
صفحتهــا علــى المضامــين المنشــورة بالصحــف المصريــة مــن أخبــار خاصــة بالمــرض أو 
الأكاذيــب المرتبطــة ببعــض العلاجــات بهــدف تقــديم دعــم معلومــاتي وتقديــري للمرضــى 

مــن خلالهــا.   
و - اللغة المقدم بها الدعم لمرضى سرطان الثدي. 

كشفت نتائج الدراسة التحليلية عن اعتماد كل من المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان 
الثــدي ومؤسســة بهيــة علــى اللهجــة العاميــة في المضامــين المقدمــة لمرضــى ســرطان الثــدي، 
وذلــك بنســبيْ )90,4٪(، )70,2٪( علــى الترتيــب؛ حيــث لجــأت كلا المؤسســتين إلى 
اســتخدام اللغــة العاديــة الســهلة القريبــة مــن المرضــى والبعيــدة عــن المصطلحــات الطبيــة 
والعلمية، وذلك بوصفها من أكثر اللهجات قرباً وســهولة على المتلقي » بهية بتقولك 
ان معرفتــك بطبيعــة مرضــك بتشــكل نصــف العــلاج ..علشــان كــده بنشــجعك 
دايمــا تقري وتعرفــي كتيــر وتستشــيري طبيبــك الخــاص«، »خليكــي دايمــا واثقــة مــن 
نفســك  مهمــا كان العــلاج بيأثــر علــى شــكلك فخلــي الجمــال اللــي جواكــي يبقــى 

كمــان مــن براكــي ...اهزمــي العــلاج الكيمــاوى«.

جدول )6(
اللغة المقدم بها الدعم  لمرضى سرطان الثدي عبر صفحتيْ الدراسة

    اللغة المقدم بها الدعم    
المؤسسة المصرية مؤسسة بهية 

٪العدد٪العدد 
11870,211390,4اللهجة العامية 
4023,886,4اللغة العربية 

10643,2تجمع بين أكثر من لغة   
100٪100125٪168الإجمالي 

ويتفق هذا مع نتائج الدراسة الميدانية، حيث يقول القائم على صفحة المؤسسة المصرية 
لســرطان الثــدي: »شــبكات التواصــل الاجتماعــي ليهــا اســتراتيجاتيها وليهــا ترنداتهــا، 
إحنــا مــش موقــع إخبــاري فمــش ملتزمــة أتكلــم باللغــة العربيــة الفصحــي، فــلازم أتكلــم 
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بلغــة قريبــة مــن النــاس، زي مــا بنــزل فــي القوافــل، فــلازم تكــون لغتــي بســيطة ومباشــرة، 
وفــي نفــس الوقــت كمــان عشــان أنــا عايــزة أوصــل المعلومــات وتكــون مفهومــة  لــكل 
النــاس مــش بــس ســتات، كمــان رجالــه وشــباب فــلازم تكــون لغتــي بســيطة وعاميــة، 

وقليــل جــدًّا لمــا بعتمــد علــى اللغــة العربيــة، لأن الأســاس عاميــة«.
كمــا أوضحــت النتائــج اعتمــاد مؤسســة بهيــة علــى اللغــة العربيــة بنســبة )23,8٪( مــن 
المحتوى المقدم، وإن قلت النسبة لتصل إلى )6,4٪( بالنسبة للمؤسسة المصرية، ويُلاحظ 
أن اللغــة العربيــة جــاءت قريبــة جــدًّا مــن المتلقــي، وذلــك لتنــوع مســتوى المتابعــين ثقافيًّــا 
وتعليميًّــا واجتماعيًّــا، كمــا يتفــق مــع مــا جــاء في بعــض الدراســات العربيــة والأجنبيــة الــي 
أوضحــت نتائجهــا اعتمــاد المواقــع الصحيــة علــى لغــة عربيــة ســهلة قريبــة مــن المتابعــين)17(. 

ز - شكل المحتوى المقدَّم به الدعم.  
أوضحــت نتائــج الدراســة التحليليــة تعــدد وتنــوع الأشــكال المقــدم بهــا محتــوى الدعــم عــر 
صفحــيْ مؤسســة بهيــة والمؤسســة المصريــة، وجــاءت النصــوص المصاحبــة لصــورة ثابتــة في 
مقدمتهــا، وذلــك بنســبيْ )69,6٪(، )44,8٪( مــن عينــة الدراســة؛ حيــث تضمنــت 
النصــوص نصائــح وإرشــادات طبيــة ومفاهيــم مغلوطــة »خرافــات«، يصاحبهــا صــور ثابتــة 
توضــح الخرافــة والحقيقــة حــول المــرض. فيمــا ظهــرت الخدمــات المقدمــة مــن المؤسســة المصريــة 
في شــكل صــورة ثابتــة عليهــا عنــوان وموعــد تلقــي الخدمــة، فضــلًا عــن رســائل المتعافــين مــن 
محافظــات مصــر، والــي نُشــرت علــى صفحــة المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي. 

    جدول )7(
شكل المحتوى المقدم به الدعم  لمرضى سرطان الثدي عبر صفحتيْ الدراسة

      شكل المحتوى 
المؤسسة المصرية مؤسسة بهية 

٪العدد٪العدد 
11769,65644,8نص مصاحب لصورة ثابتة 

3822,61612,8نص مصاحب لفيديو 
31,82923,2نص مصاحب لصورة متحركة 

63,6108نص مصاحب لرابط 
42,497,2نص فقط 

54-----نص مصاحب لفيديو ورابط 
100٪100125٪168الإجمالي 
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لفيديــو،  المصاحبــة  النصــوص  علــى  الثانيــة  المرتبــة  في  بهيــة  مؤسســة  اعتمــدت  فيمــا 
وذلــك بنســبة )22,6٪( مــن المحتــوى المنشــور، والــي تجلــت في فيديوهــات النــدوات 
والزيــارات والفاعليــات والاحتفــالات المقامــة داخــل مؤسســة بهيــة؛ حيــث يقــول القائــم 
علــى الاتصــال: »أكثــر حاجــه المتابعيــن بيشــاهدوها الفيديوهــات، وكمــان إحنــا 
بنشــوف الترنــد وجدنــا إن أكتــر حاجــه بيقبــل عليهــا النــاس الفيديوهــات، حتــى لمــا 
بنــزل شــغلنا كقوافــل، عندنــا كــم صــور رهيــب مــن الواقــع، فــأي حاجــه بنعملهــا فــي 
قــرى فــي أي مــكان بناخــد صــور ليهــا، لكــن لمــا بدأنــا نعمــل فيديوهــات ونوريهــم 
شــكل المــكان، والنــاس شــكلها إيــه، والمنطقــة اللــي نزلينهــا قــد إيــه فقيــرة، التفاعــل 
اختلــف، وبعــد الفيديــو الصــور وبعديــن النــص. هدفنــا ازاي نجــذب المتصفــح 

ــا نبتكــر فــي التصميــم«.  ــه أكشــن. بنحــاول دايمً عشــان ناخــد من
 أمــا المؤسســة المصريــة فاعتمــدت علــى النصــوص المصاحبــة لصــورة متحركــة بالمرتبــة 
الثانيــة والــي جاءكــت بنســبة )23,2٪( مــن المحتــوى المنشــور علــى الصفحــة، وتتجلــى في 
الصــورة المتحركــة الموضحــة الممارســات الرياضيــة الــي يجــب اتباعهــا بعــد اســتئصال الثــدي، 
فضــلًا عــن المأكــولات الصحيــة والمشــروبات الــي يجــب الالتــزام بهــا خــلال فــترة العــلاج، 
والأخــرى الــي يجــب التقليــل منهــا، وتتفــق بذلــك نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج بعــض 
الدراســات الأجنبيــة الــي تؤكــد اهتمــام المواقــع الصحيــة باســتخدام الصــور بوصفهــا مصــدراً 
رئيســيًّا في وصــول المعلومــات للمهتمــين والمتابعــين. بينمــا قــل اعتمــاد المؤسســتين علــى 
النصــوص المصاحبــة لروابــط، وأغلبهــا روابــط خاصــة بمؤسســات صحفيــة، أو النصــوص 
فقــط، وأغلبهــا كانــت محتــوًى متعلِّقًــا بالدعــم التقديــري والعاطفــي لمــرض الســرطان، مثــل: 
»مــرض الســرطان تجربــة كأي تجربــة محتاجــة منــك قــوة وشــجاعة وعزيمــة« ، 

»وســط تعبــك وســط ألمك...لســه عايــش برضــه حلمــك«.
ردود  في  الاجتماعــي   الدعــم  تجلــي  المحتــوى  تحليــل  دراســة  نتائــج  أوضحــت  كمــا 
المؤسســتين علــى تعليقــات الجمهــور بصفــة عامــة، والمرضــى وقاصــدي الخدمــة بصفــة 
خاصــة، حيــث تنــوع الدعــم المقــدم فى التعليقــات بــين الدعــم المعلومــاتي والــذي ظهــر 
في الــرد علــى استفســارات المتابعــين والمتعلقــة بعنــوان المؤسســة، وأرقــام الاتصــال، وطريقــة 
حجز الاستشارة، والكشف، فضلًا عن الاستفسارات المتعلقة بالمرض وأعراضه، وطرق 
 :Eman Abouelhadid :تشخيصه، وعلاجه، وكان من بين هذه التعليقات
علــى فكــرة أنــا عنــدي متابعــة ف شــهر ديســمبر وبحــاول أتصــل مــن شــهر أكتوبــر 
عشــان أحجــز مــن خــلال الأرقــام الخاصــة بالمتابعــة، وبتحــط ع الانتظــار وبعــد كــدا 



صال - العدد ) 25 (  ابريل / يونيو - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
184 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

الخــط بيقطــع احنــا دلوقتــي ف ديســمبر وأنــا بحــاول مــن شــهر أكتوبــر عشــرات 
المــرات وكل مــرة بعــد م بتحــط ع الانتظــار الخــط بيقطــع وابــدأ مــن جديــد إيــه 
الحــل ؟؟ رجــاء الاهتمــام والــرد كل حاجــة عندكــم جميلــة ماعــدا المشــكلة دى 
التواصــل علــى رقــم  16602مــن  بهية: رجــاء  رجــاء الاهتمــام والــرد. مؤسســة 

الســاعة 9 الــى 5 مــن الســبت للخميــس.
فــي:  Marwa Meawadأتابــع علاجــي  يتمثــل  آخــر  معلوماتــي  ودعــم 
خــارج بهيــة هــل ممكــن الاســتعانة بعــلاج الألــم والدعــم النفســي مــن خــلال بهيــة 
   Baheya Foundationأم يجــب الالتــزام برحلــة العــلاج كلهــا ببهيــة؟؟
فــي جلســات  اســمك  لتســجيل  اتصلــي علــى 16602  بهية بالتأكيــد  مؤسســة 

الدعــم النفســي. 
 كمــا شمــل الدعــم المقــدم الدعــم التقديــري مــن خــلال ردود المؤسســة علــى تعليقــات 
أنــا وزنــي زاد بطريقــة وحشــة،  العــلاج  بعــد  پگــر:  روفيــدا  منهــا؛  المرضــى،  بعــض 
وبالرغــم مــن إن زوجــى دايمــا بيقولــى اننــا جميلــة، بــس أنــا شــايفة نفســي وحشــة 
بــس لازم  إيــه؟؟؟، مؤسســة بهية: إنــت فــي كل أحوالــك جميلــة  أوووى، أعمــل 
تحبــي نفســك، وعلــى فكــرة فتــرة ومــع التماريــن والغــذاء الصحــي وزنــك هيرجــع 
تانــي. أمــا متابعــات وتعليقــات الجمهــور فــكان أغلبهــا في نطــاق الدعــاء المســتمر للمرضــى 

بالشــفاء لهــن  » اللهــم أنــت الشــافي لا شــفاء إلا شــفاؤك«. 
وســعيًا مــن المؤسســة إلى تقــديم خدمــة مميــزة وتحقيــق أعلــى معــدل للاســتجابة الفوريــة 
للمرضــى، لجــأت المؤسســة إلى عمــل مســابقة بهــدف تصميــم برنامــج مبتكــر يســاعد 
bit. علــى تيســير التغذيــة المرتــدة والــرد علــى استفســارات مرضــى ســرطان الثــدي علــى

ly/BaheyaChallenge، أمــا المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي فقــد 
قــل تفاعــل المتابعــين معهــا، إلا فيمــا يتعلــق بالخدمــات الــي تقدمهــا؛ حيــث تعــددت 
تعليقــات المتابعــين حــول كيفيــة الخدمــة وطــرق تلقيهــا ومكانهــا وموعدهــا، ومنهــا: أنــا 
عملــت العمليــة مــن ســنة أخــد الجهــاز ازاي؟؟؟ المؤسســة المصريــة لمكافحــة ســرطان الثــدي 
 The Breast Cancer Foundation of Egypt -كلمينا يافندم على 

19417 مــن الســاعة 9 صباحًــا وحــى 4 عصــراً مــن الأحــد للخميــس للحجــز.
اســتطاعت  الربحيــة  غــير  المنظمــات  إن  القــول  يمكــن  الســابق  العــرض  خــلال  مــن 
الاســتفادة مــن مميــزات الشــبكات الاجتماعيــة المتمثلــة في فوريتهــا في نقــل المحتــوى المتنــوع 
إلى المرضــى، فضــلًا عــن قــرب لغتهــا؛ حيــث لجــأت المؤسســتين إلى اســتخدام لغــة عاميــة 
بســيطة وســهلة، إلى جانــب تعــدد وتنــوع الأشــكال الــي اعتمــدت عليهــا المؤسســتين مــن 
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نــص وصــور ثابتــة ومتحركــة، وفيديــو، وروابــط تنقــل إلى تقاريــر ومقــالات مرتبطــة بالمــرض 
وأحــدث طــرق العــلاج. 

كمــا أتاحــت الشــبكات الاجتماعيــة مزيــة التفاعليــة بــين المؤسســة والمرضــى، حيــث 
تســتطيع المؤسســة التواصــل مــع المرضــى، وتقــديم شــىَّ أنــواع الدعــم لهــن بغــض النظــر عــن 
مكان وجودهم الجغرافي، وعلى الرغم من ضعف العلاقات الاجتماعية عر الشبكات، 
وغيــاب الشــعور الحميمــي بــين متابعــي الصفحــة، إلا أن هــذه الروابــط الضعيفــة مكَّنــت 
المرضــى مــن الوصــول لآخريــن، وعــرض استفســاراتهم وشــكاواهم، والــي قوبلــت باهتمــام 
ورد فــوري مــن قبــل المؤسســة وبقيــة المتابعــين الذيــن قدمــوا للمرضــى دعمًــا معلوماتيًّــا مــن 

خراتهــم فضــلًا عــن الدعــم التقديــري والعاطفــي. 
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